
 دمشــق - تحمل زيارة الزعيم الدرزي 
اللبنانــــي وليد جنبلاط والوفــــد المرافق 
له إلــــى دمشــــق، بالإضافــــة إلــــى الأنباء 
المتواتــــرة بشــــأن لقــــاء نائــــب الرئيس 
السوري السابق فاروق الشرع زعيم هيئة 
تحرير الشــــام أبومحمد الجولاني (أحمد 
الشــــرع) وقبولــــه حضور مؤتمــــر وطني 
ســــيعقد قبــــل نهايــــة العام، رســــائل دعم 
للقيادة السورية الجديدة من المخضرمين 

في الملف السوري – اللبناني.
الشــــرع  فــــاروق  مــــن  كل  ويســــعى 
وجنبلاط للتوصل إلى صيغة قبول محلية 
وإقليمية للجولاني وهيئة تحرير الشــــام 
التي ينظر إليهــــا داخليا وإقليميا ودوليا 
نظرة ارتياب بســــبب ارتباطها بالتطرف، 
رغــــم التطمينات التي يرســــلها الجولاني 

منذ سقوط نظام بشار الأسد.
ويعــــد الشــــرع وجنبــــلاط مــــن أبــــرز 
الملــــف  فــــي  المخضرمــــة  الشــــخصيات 
اللبنانــــي، وعاصــــرا الحرب  الســــوري – 
الأهليــــة اللبنانية والتدخل الســــوري في 

لبنان.
وظهــــر فــــاروق الشــــرع مبكــــرا بعــــد 
ســــقوط الأســــد من خــــلال المشــــاركة في 
برنامــــج علــــى تلفزيون العربــــي القطري  
حيــــث رحــــب بـ”التغييــــر في ســــوريا من 
شــــمالها إلى جنوبها بعد معاناة الشعب 
القيــــادة  وتراهــــن  الطويلــــة.“  الســــوري 
الســــورية الجديــــدة على  وجــــود فاروق 
الشــــرع في الحوار الوطنــــي لمنحه زخما 
أكبر ومصداقية وتطمينات للمشككين في 

شمولية العملية السياسية.

وتخشى القيادة السورية الجديدة أن 
تتســــع التحركات الاحتجاجيــــة المطالبة 
بدولــــة مدنيــــة، والتــــي بــــدأت بالظهــــور 
الأســــبوع الماضي في عدد من المدن مثل 
العاصمــــة دمشــــق واللاذقية. ومن شــــأن 
وجود الشــــرع في الحــــوار الوطني الذي 
سيؤســــس للمراحــــل القادمــــة أن يبعــــث 

برسائل طمأنة لهؤلاء.

 وتولــــى فاروق الشــــرع منصب نائب 
رئيس الجمهورية في ســــوريا في الفترة 
الممتدة من 2006 إلى 2014، وكان قد شغل 
ســــابقا حقيبــــة وزارة الخارجية من 1984 

حتى 2006.
وفــــي عــــام 2013 تــــم اســــتبعاده من 
القيــــادة القطريــــة لحــــزب البعــــث، حيث 
أجرى فــــي العام ذاته مقابلــــة مع جريدة 
”الأخبار“ اللبنانية، قال فيها إن ”الحســــم 
العســــكري وهــــم، والحل (يتم) بتســــوية 

تاريخية.“
وكان فــــاروق الشــــرع قــــد تحدث في 
كتاب ألفه قبل اندلاع الثورة ســــنة 2011، 
ولم ينشــــر إلا في 2015، عن علاقة سوريا 
ولبنان عندما كان وزيرا للخارجية وألمح 
إلى أن الملف لم يكن من بين الملفات التي 
يحب التدخــــل فيها، معبرا عــــن ارتياحه 
بعد تســــليم غالبية المهام في هذا الملف 
إلى السياسي السوري الراحل عبدالحليم 

خدام، الذي انشق لاحقا عن النظام.
وتعهد الجولاني بأن ”سوريا لن تكون 
حالة تدخل ســــلبي في لبنان على الإطلاق 
وستحترم ســــيادة لبنان ووحدة أراضيه 

واستقلال قراره واستقراره الأمني.“
علــــى  ”تقــــف  بــــلاده  أن  وأضــــاف 
مشــــيرا  مســــافة واحــــدة مــــن الجميع،“ 
إلى أنها ”كانــــت مصدر قلق وإزعاج“ في 

لبنان.
ودخــــل الجيــــش الســــوري لبنان في 
عــــام 1976 كجــــزء آنذاك من قــــوات عربية 
للمساعدة على وقف الحرب الأهلية، لكنه 
تحــــوّل إلى طرف فاعل فــــي المعارك، قبل 
على  أن تصبح دمشــــق ”قــــوة الوصاية“ 
الحياة السياسية اللبنانية تتحكّم في كل 
مفاصلها، حتى عــــام 2005، تاريخ خروج 
قواتها من لبنان تحت ضغط شــــعبي بعد 
اغتيــــال رئيــــس الحكومة الســــابق رفيق 
الحريــــري فــــي انفجــــار وجهــــت أصابع 
الاتهــــام فيه إليهــــا ولاحقا إلــــى حليفها 

حزب الله.
ويخشــــى بعض الســــوريين والقوى 
الأجنبية إمكانية أن يفرض أحمد الشــــرع 
حكما إســــلاميا متشــــددا في سوريا التي 
تضــــم العديد مــــن الأقليات مثــــل الدروز 

والأكراد والمسيحيين والعلويين.
وقال الجولاني خلال اســــتقباله وليد 
جنبــــلاط زعيم الــــدروز الأحد إن ســــوريا 
لن تشــــهد بعد الآن اســــتبعاد أي طائفة، 
مضيفا أن عهدا جديدا ”بعيدا عن الحالة 

الطائفية“ بدأ.

 وتابع ”مع اعتزازنا بثقافتنا وبديننا 
وإسلامنا… ولا يعني وجود الإسلام إلغاء 
الطوائف الأخرى، بل على العكس من هذا 

واجب علينا حمايتهم.“
وقال وليد جنبــــلاط، وهو زعيم درزي 
كبيــــر، خــــلال الاجتمــــاع مــــع الجولانــــي 
البــــاب  ســــتفتح  بالأســــد  الإطاحــــة  إن 
أمــــام علاقــــات بنــــاءة جديدة بيــــن لبنان 

وسوريا.
وجنبلاط الذي وصل إلى دمشق الأحد 
علــــى رأس وفد كبيــــر يضم ابنــــه تيمور 
ونوابــــا من كتلتــــه البرلمانية ورجال دين 
دروزًا، هــــو أول زعيم لبناني يلتقي رئيس 

القيادة السورية الجديد.
والخميس أعلن جنبلاط أنه سيتوجه 
إلــــى دمشــــق خلال لقائــــه عبــــر الإنترنت 
ممثلين عــــن مجلس العلاقــــات العربية – 
الأميركيـــة، حيث قال إن ”الاســــتقرار في 

سوريا ضروري للاستقرار في لبنان، وهي 
تحتاج إلى فرصة ومساعدة.“

وجرى اللقاء في القصر الرئاســــي مع  
الجولانــــي الذي ظهر للمــــرة الأولى الأحد 

مرتديا بدلة وربطة عنق.
وبالإضافــــة إلى جنبــــلاط كان رئيس 
حــــزب القــــوات اللبنانية ســــمير جعجع 
المعــــروف بمعارضته الشــــديدة للهيمنة 
الســــورية علــــى لبنــــان، أول المرحبيــــن 
بســــقوط نظام الأســــد، في خطوة اعتبرت 
دعمــــا لســــيطرة هيئة تحرير الشــــام على 

سوريا.

 لنــدن - اســـتبقت قطـــر احتـــكاكا من 
المتوقع أن يحدث بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي بالتزامن مع اســـتلام 
الرئيـــس الأميركـــي المنتخـــب دونالـــد 
ترامب السلطة بعد حوالي شهر، بسبب 
خلافـــات حـــول زيـــادة مبيعـــات الغاز، 
ولوحت بسحب مبيعاتها لأوروبا مبكرا، 
بحجـــة فـــرض الاتحـــاد قانونـــا جديدا 

يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وجاءت الخطـــوة القطرية بعد مرور 
يومين على تلويح ترامب بفرض رسوم 
جمركية علـــى دخول الســـلع الأوروبية 
إلـــى الأســـواق الأميركيـــة إذا لـــم يـــزد 
التكتـــل وارداتـــه مـــن الغـــاز الأميركي 

المسال.
تـــم  قطـــر -إن  انســـحاب  ويفســـح 
فعلا- المجال أمام الغاز الأميركي الذي 
ســـيعوض في هذه الحالـــة نقص الغاز 

القطري والغاز الروسي.
تُعدّ قطـــر خامس أكبـــر منتج للغاز 
الطبيعي في العالم بعد كل من الولايات 
والصين.  وإيـــران  وروســـيا  المتحـــدة 
واســـتقبلت أوروبـــا نحو 15 فـــي المئة 
من إجمالي صـــادرات الغاز القطري في 
2023، وتوجـــه منها 4.85 مليون طن إلى 

إيطاليا، و3.2 مليون طن إلى بلجيكا.
وقـــال وزير الطاقـــة القطري ســـعد 
في  الكعبي لصحيفة ”فايننشـــال تايمز“ 
مقابلة نشـــرت الأحد إن بلاده ســـتوقف 
شـــحن الغـــاز إلـــى الاتحـــاد الأوروبي 
إذا فرضـــت دولـــه الأعضـــاء بصرامـــة 
قانونا جديدا يتعلـــق بالعمالة والضرر 

البيئي.
بالفحص  يتعلـــق  قانـــون  وبموجب 
النافـــي للجهالة واســـتدامة الشـــركات، 
الذي تمـــت الموافقـــة عليه هـــذا العام، 
مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في 
الاتحـــاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت 
سلاســـل الإمداد الخاصة بها تســـتخدم 
العمالة القســـرية أو تتسبب في أضرار 
بيئيـــة، واتخـــاذ الإجـــراءات اللازمة إذا 
خلصـــت إلـــى ذلـــك. وتشـــمل العقوبات 
غرامـــات تصل إلى خمســـة في المئة من 

إجمالي الإيرادات العالمية.
وقـــال الكعبـــي للصحيفـــة ”إذا كان 
الأمـــر ينطوي على خســـارة خمســـة في 
المئة من الإيرادات التي حققتها بســـبب 
(البيـــع) لأوروبـــا، فلـــن أبيـــع لأوروبا. 
أنا جاد في ذلك… خمســـة فـــي المئة من 
إيرادات شـــركة قطر للطاقة تعني خمسة 
فـــي المئة مـــن إيرادات دولـــة قطر. هذه 
أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر 
مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خســـارة 

مثل هذه الأموال.“

وأشـــار الكعبي، وهو أيضا الرئيس 
التنفيذي لشـــركة قطـــر للطاقة المملوكة 
للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن 
يراجع هذا القانون بشـــكل شامل. وقال 
إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء 
ســـقف مفـــروض علـــى صـــادرات الغاز 

الطبيعي المسال.
ديســـمبر   20 يـــوم  ترامـــب  وكتـــب 
منشـــورا على منصته تروث سوشـــيال، 
مهـــددا بفـــرض رســـوم جمركيـــة علـــى 
الواردات القادمة مـــن الاتحاد الأوروبي 
مـــا لم يلتزم التكتل بزيادة واردات النفط 
والغاز الأميركيين بشـــكل كبيـــر لتقليل 
عجز الولايـــات المتحدة التجاري الهائل 

مع الاتحاد الأوروبي.

وصـــدر تحذير ترامب بعـــد أن قالت 
رئيســـة المفوضية الأوروبية أورســـولا 
فون ديـــر لاين فـــي نوفمبـــر إن الاتحاد 
الأوروبي قـــد يزيد مشـــترياته من الغاز 
لتقليـــل  الأميركـــي  المســـال  الطبيعـــي 
فوائضه التجاريـــة الكبيرة مع الولايات 
اســـتبدال  فـــي  والمســـاعدة  المتحـــدة 
الغـــاز  مـــن  المتبقيـــة  التكتـــل  واردات 
الطبيعي المســـال الروسي (ضمن هدف 
بروكسل للتخلص التدريجي من واردات 

الطاقة الروسية بحلول 2027).
المفوضيـــة  تختـــار  أن  ويمكـــن 
الأوروبية تشـــديد القيود علـــى واردات 
الروســـي،  المســـال  الطبيعـــي  الغـــاز 
وهـــي لا تـــزال تمثـــل حصة كبيـــرة من 
إجمالي الغاز الطبيعـــي الذي يصل إلى 

التكتل.
 لكـــن هـــذا ســـيكون صعبا بســـبب 
الافتقار المســـتمر إلـــى توافق في الآراء 
بين الدول الأعضاء حول هذه المســـألة، 
حيـــث لا تـــزال الحكومـــات الأوروبيـــة 
تتعرض لضغوط لتأمين إمدادات الطاقة 

وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
ويقـــول مراقبون إن تأثير بروكســـل 
الاتحـــاد  فـــي  الأعضـــاء  الـــدول  علـــى 
الأوروبي يبقى محدودا، ولاســـيما على 
إســـتراتيجيات الشركات الخاصة لشراء 

الطاقة.

 بغــداد - يحــــاول عــــدد مــــن أصحاب 
المحلات والنوادي الليلية من المسيحيين 
والإيزيديين منذ أشــــهر إيصــــال دعوتهم 
السلطة إلى مراجعة قانون حظر استهلاك 

الكحول في العراق، لكن لا آذان مصغية.
ويُعتبر اســــتهلاك الكحــــول موضوعا 
جدليا في البلد الذي يعدّ أكثر من 45 مليون 
شــــخص من مختلف الطوائف والإثنيات. 
ولطالمــــا أثار حظره اســــتنكارا خصوصا 
مــــن قبل المســــيحيين والإيزيديين في بلد 
يُعتبر مجتمعه محافظا لكن شرائح واسعة 
منه تشرب الكحول وتشــــتريها من متاجر 

محددة.
وفــــي منتصــــف نوفمبر تبلّغــــت نواد 
اجتماعية تعمل منذ عقود في بغداد بكتاب 
رسمي يحظر تقديم الكحول للزبائن، بحجّة 

أنها مسجّلة كمنظمات غير حكومية.

جـــاء هـــذا الإجـــراء ضمن سلســـلة 
قـــرارات اتخذتها الســـلطات في العامين 
الأخيريـــن، تثير مخاوف مـــن التضييق 
باســـم صون الأخلاق في العـــراق حيث 
الأغلبية البرلمانية تميل إلى سياســـات 

محافظة.
وفي فبراير أُغلق ناد كان يستضيف 
جـــولات لعبة البينغو وأمســـيات غنائية 
”فقـــط لأننا نقـــدم الكحول،“ حســـب قول 
مســـتثمر مســـيحي فيه طلب مـــن وكالة 

فرانس برس عدم الكشف عن هويته.
وأُغلقت عشرات القاعات المماثلة، ما 
دفـــع أصحابها -بعضهم من الإيزيديين- 

إلى التظاهر بانتظام في وسط بغداد.
ويـــرى الرجـــل الأربعينـــي أن هـــذه 
الأقليـــات  علـــى  ”قاســـية  الإجـــراءات 
الموجودة في العراق،“ مضيفا ”تواصلنا 

مع كل الجهات في الدولة لكن لم يسمعنا 
أحد.“

ويشير إلى أن ناديه كان يستقبل نحو 
300 زبون كل ليلة و“لم يكن يتسبب في أي 
في محيطه المكتظّ اليوم  إزعاج لأي كان“ 

بالقوات الأمنية.
وبعدمــــا هجــــر الزبائن هــــذا النادي 
تاركيــــن وراءهم ورق لعب وطاولات طعام 
وأكوابــــا جفّت محتوياتهــــا، بقي موظف 
واحــــد فقــــط مــــن أصــــل عشــــرات آخرين 

ليحرس المكان.
أمّــــا الباقون ”فمنهم مــــن باع بيته أو 

سيارته لسداد ديونه.“
وفــــي 2016 صوت البرلمــــان العراقي 
على قانــــون واردات البلديات الذي ينصّ 
بمادتــــه رقــــم 14 علــــى ”حظــــر اســــتيراد 
وتصنيــــع وبيــــع المشــــروبات الكحولية 

بكافــــة أنواعهــــا.“ لكنــــه لــــم يدخــــل حيز 
التنفيذ إلاّ مطلع 2023.

الرســــوم  الســــلطات  زادت  مــــذاك 
الجمركية على الكحول المستوردة. ويرى 
بعــــض معارضي الحظر أن هــــذا الإجراء 

سيساهم في زيادة استهلاك المخدّرات.
ورغم دخول القانــــون حيز التنفيذ، لا 
يزال شراء الكحول بحريّة ممكنا في إقليم 
كردســــتان المتمتع بحكم ذاتي وكذلك في 

السوق الحرة في مطار بغداد الدولي.
ويشــــيع فــــي العاصمــــة البيــــع عبر 
خدمــــات التوصيــــل وعبر نوافــــذ متاجر 

أرغمتها السلطات على الإغلاق بالكامل.
وفــــي متجر يبيع الكحــــول عبر نافذة 
صغيــــرة يقــــول موظــــف طلب عــــدم ذكر 
اســــمه ”إنّنا نلعب لعبة القــــطّ والفأر مع 

السلطات.“

فمنذ فتـــح المحل ظهـــرا حتى إغلاقه 
قرابة منتصف الليل، يفتح أحد الموظفين 
الثلاثة نافذة تطلّ على الشـــارع لكي يعلم 

المارّة بأن البيع ممكن.
لكن الشرط الأساســـي لنجاح العملية 
هو أن يبقى الموظف المسؤول عن النافذة 
متيقظا لكي يُغلقها عند مرور دورية أمنية.

”المجتمع  الإيزيـــدي  الشـــاب  ويتابع 
منافق لأن المسؤولين الحكوميين يغلقون 
متاجرنا لكنهم هم أنفســـهم يأتون لشراء 

الكحول مرتدين لباسا مدنيا.“
وعلى مســـافة أمتار قليلـــة يوجد ناد 
اجتماعي كان يعتمد على عشـــرات الآلاف 
من المنتسبين للاســـتمرار والكثير منهم 
”أجانب ومســـيحيون وإيزيديـــون انتموا 
إلى النادي لأنه يضمّ حانة،“ بحســـب قول 

مسؤول فيه.

ويقول من مكتبــــه المطلّ على مطاعم 
النــــادي المقفرة ”غداة صدور قرار الحظر 
وانتشــــار النبــــأ علــــى وســــائل التواصل 

الاجتماعي، لم يعد لدينا أي زبون.“
ويعتبر أن هذا القرار ”سببُه سياسي“ 
وهدفــــه ”صرف انتباه الناس عن القضايا 
المستشري  المهمة مثل قضايا الفســــاد“ 

في العراق.
وليســــت هذه المرة الأولى التي يثير 
فيها ملف الكحول جــــدلا في العراق. ففي 
الســــنوات الماضيــــة قامــــت مجموعــــات 
مســــلّحة بمهاجمة وتفجيــــر متاجر لبيع 
الكحــــول وهــــي محــــلات يديرهــــا عــــادة 

مسيحيون وإيزيديون.
وحاولت فرانس برس الاستفسار من 
مسؤولين في وزارة الداخلية عن إجراءات 

الحظر الأخيرة، لكنها لم تتلق ردّا.
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المخضرمون في الملف السوري - اللبناني 

يقدمون دعمهم: جنبلاط وفاروق الشرع 

يريدان صيغة قبول محلية وإقليمية للجولاني

الدوحة تستبق احتكاكا بين 

واشنطن والاتحاد الأوروبي بالتلويح 

بالانسحاب من مبيعات الغاز لأوروبا

 السلطات تصم آذانها على دعوات المسيحيين والإيزيديين 

لمراجعة حظر استهلاك الكحول في العراق
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القيادة السورية تخشى 

أن تتسع الاحتجاجات 

المطالبة بدولة مدنية، 

والتي بدأت تظهر في عدد 

من المدن

ترامب يهدد بفرض رسوم 

جمركية على الواردات 

القادمة من الاتحاد الأوروبي 

ما لم يلتزم التكتل بزيادة 

واردات الغاز الأميركي

ص٤

رفض ليبي لمحاولات الدبيبة 

التشكيك في جهود المغرب 

لتجاوز الانقسام

أعمال النساء الريفيات في تونس 

تواجه قسوة تغير المناخ

ص١٣

الصحافة الثقافية حائرة 

بين الاحتفاء بالكبار وتقديم 

المبدعين الشباب

من القميص إلى البدلة وربطة العنق: تغير لافت في هندام الجولاني

خ م ير وة ج ببببين الاحتفاءو

المبدع ص١١

المرشد الأعلى الأخير: 

متى يتحرك الحرس 

الثوري لإزاحة علي خامنئي

د. هيثم الزبيدي
ص٩



 دمشــق - تســـتعجل تركيا شن عملية 
عســـكرية ضـــد الأكراد في شـــمال شـــرق 
ســـوريا، حتـــى قبـــل أن تتمكـــن القيـــادة 
الجديـــدة للبلد الجـــار من إعـــادة ترتيب 
البيت الداخلي، فـــي موقف ربطه محللون 
بالخشـــية مـــن موقـــف الإدارة الأميركيـــة 
المقبلة لاســـيما بعد تصريحـــات الرئيس 
دونالـــد ترامـــب التي اتهـــم فيهـــا أنقرة 

بالاستيلاء على سوريا.
ويقـــول المحللـــون إن تركيـــا تحاول 
اســـتباق أي ضغوط من إدارة ترامب التي 
ستتســـلم مهامها في العشـــرين من يناير 
المقبـــل، كأن تضغط الأخيـــرة على أنقرة 
مـــن أجـــل إجـــراء مفاوضات مـــع الأكراد 
وإشراكهم في صياغة المستقبل السياسي 
لسوريا، وهو ما لا تريده أنقرة التي تعتبر 
أنهـــا أمـــام فرصـــة نـــادرة للتخلـــص من 

الصداع الكردي في البلد الجار.
وزار وزيـــر الخارجيـــة التركي هاكان 
فيـــدان الأحد دمشـــق حيث اجتمـــع بقائد 
الإدارة الجديـــدة فـــي ســـوريا زعيم هيئة 
تحريـــر الشـــام أحمـــد الشـــرع المعروف 

بأبومحمد الجولاني.
وأظهـــر مقطـــع فيديـــو بثتـــه وكالـــة 
الأناضـــول الرســـمية، فيـــدان والجولاني 
وتعلـــو  ويتعانقـــان  يتصافحـــان  وهمـــا 
الابتســـامة وجهيهما، مـــن دون أن تحدد 
مـــكان اللقـــاء الذي جـــرى فـــي العاصمة 

السورية.

وهـــذه ثانـــي زيـــارة لمســـؤول تركي 
إلـــى دمشـــق منـــذ نجـــاح هيئـــة تحرير 
الشـــام وحلفائهـــا المدعومين مـــن أنقرة 
في الإطاحة بنظام الرئيس بشـــار الأســـد، 
حيـــث زار رئيس جهاز المخابرات التركي 
إبراهيـــم كالين العاصمة الســـورية في 12 

ديسمبر الجاري.
وقال فيدان عقـــب اللقاء، إنه بحث مع 
الجولانـــي قضية وحدات حماية الشـــعب 
الكردية وحزب العمال الكردســـتاني، لافتا 
إلـــى أنه لا مكان لمســـلحي التنظيمين في 

مستقبل سوريا.
وأضاف الوزير التركـــي أن المقاتلين 
الأكراد يحتلون أراضي ســـورية على نحو 
غير مشروع. وأعرب عن اعتقاده أن ترامب 
ســـيتخذ نهجـــا مختلفـــا بشـــأن الوجود 
الأميركي في سوريا والشراكة مع الأكراد.

ويــــرى المراقبون أن الزيــــارة هدفها 
إيصال رسائل مباشــــرة للقيادة الجديدة 

بأنه حان الوقت لتســــديد بعــــض فواتير 
الدعــــم التركــــي وأولهــــا إنهــــاء الوجود 

المسلح الكردي.
وسبقت زيارة وزير الخارجية التركي 
تصريحات له ولوزير الدفاع يشــــار غولر، 
حثوا فيهــــا القيــــادة الســــورية الجديدة 
علــــى التحرك عســــكريا ضد ما أســــموهم 
بـ“التنظيمات الإرهابية“، في إشــــارة إلى 

وحدات حماية الشعب الكردي.
 وقال وزير الدفاع التركي يشــــار غولر 
الأحــــد إن تركيــــا تعتقد أن حكام ســــوريا 
الجدد، بما في ذلك فصيل الجيش الوطني 
الســــوري الذي تدعمه أنقرة، ســــيطردون 
مســــلحي وحدات حماية الشــــعب الكردية 
من جميــــع الأراضي التــــي يحتلونها في 

شمال شرق سوريا.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشــــعب 
السورية امتدادا لمســــلحي حزب العمال 
الكردســــتاني الذين يخوضون تمردا ضد 
الدولــــة التركيــــة منذ 40 عامــــا وتعتبرهم 
أنقــــرة وواشــــنطن والاتحــــاد الأوروبــــي 

جماعة إرهابية.
وتقود وحدات حماية الشــــعب تحالف 
قوات ســــوريا الديمقراطية الــــذي تدعمه 
الولايات المتحدة ويســــيطر على مناطق 
في شــــمال شــــرق ســــوريا. ومنذ ســــقوط 
نظام الأسد قبل أسبوعين، تخوض تركيا 
والفصائل الســــورية التــــي تدعمها قتالا 
ضد قوات سوريا الديمقراطية، وسيطرت 

على مدينة منبج.
وقال غولر خلال زيارة للقوات التركية 
علــــى الحــــدود الســــورية بصحبــــة قادة 
عســــكريين ”نعتقــــد أن القيــــادة الجديدة 
في ســــوريا والجيش الوطني الســــوري، 
الذي يشــــكل جــــزءا مهمــــا من جيشــــها، 
إلى جانب الشــــعب الســــوري، سيحررون 
جميع الأراضي التــــي احتلتها المنظمات 

الإرهابية.“
وأضــــاف في مقطــــع مصور نشــــرته 
وزارة الدفاع ”سنتخذ أيضا كل الإجراءات 

اللازمة بنفس العزم حتى يتم القضاء على 
جميع العناصر الإرهابية خارج حدودنا.“
وتطالـــب أنقرة بتفكيك المســـلحين 
الأكراد الســـوريين، ودعت واشنطن إلى 
ســـحب دعمها. وأقر الجيـــش الأميركي 
الأســـبوع الماضي بأن لديه 2000 جندي 
علـــى الأرض فـــي ســـوريا، وهو ضعف 

العدد الذي كان يذكره في السابق.
ورغم أن ترامب أظهـــر خلال ولايته 
الرئاسية الأولى رغبة في الانسحاب من 
سوريا، لكن ليس من الواضح بعد كيف 
ســـيكون مســـلكه خلال ولايته الرئاسية 

الجديدة.
وقال ترامـــب الاثنيـــن الماضي، إن 
الأتراك كانوا ”يرغبون بالاســـتيلاء على 
ســـوريا، والآن تمكنـــوا مـــن ذلـــك“، في 
تعقيـــب على دعـــم أنقرة لهيئـــة تحرير 

الشام التي أطاحت بنظام الأسد.
وأوضـــح الرئيـــس الأميركـــي خلال 
مؤتمـــر صحفي فـــي منتجعـــه ”مار إيه 
لاغـــو“ بمدينة بالم بيتش فـــي فلوريدا، 
”لقـــد قامـــت تركيـــا بعمليـــة اســـتيلاء 
غير وديـــة، من دون خســـارة الكثير من 

الأرواح.“
ويرى المحللـــون أن تركيا لن تفوت 
الجاريـــة  الانتقاليـــة  العمليـــة  فرصـــة 
للســـلطة في الولايـــات المتحـــدة، بعد 
ضمـــان وصـــول وكلائهـــا للســـلطة في 

دمشق.
وقال وزير الخارجية التركي السبت 
إن تركيا ســـتفعل ”كل مـــا يلزم“ لضمان 
أمنهـــا إذا لـــم تتمكن الإدارة الســـورية 

الجديدة من معالجة مخاوف أنقرة.
وفـــي مقابلة مـــع قنـــاة فرانس 24، 
أوضـــح فيدان أن الخيـــار المفضل لدى 
أنقرة هـــو أن تعالج الإدارة الجديدة في 
دمشق المشـــكلة بما يتماشى مع وحدة 
الأراضي السورية وسيادتها وسلامتها، 
مضيفـــا أنه يتعين حل وحـــدات حماية 

الشعب على الفور.

وأضاف ”إذا لـــم يحدث ذلك، فيتعين 
علينا حماية أمننا القومي“. وعندما سئل 
عما إذا كان ذلك يشـــمل العمل العسكري، 

رد فيدان ”كل ما يلزم“.
وردا على سؤال حول تصريحات قائد 
قوات ســـوريا الديمقراطية مظلوم عبدي 
حـــول إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي 
مـــع أنقرة، قال فيدان إن المجموعة يجب 
أن تســـعى إلى مثـــل هذه التســـوية مع 
دمشـــق، لأن هناك ”واقعـــا جديدا“ هناك 

الآن.
وأضـــاف ”الواقع الجديـــد، نأمل أن 
يعالـــج هـــذه القضايا، ولكن فـــي الوقت 
نفســـه، تعرف وحـــدات حماية الشـــعب 
ما  الكردســـتاني  العمال  الكردية/حـــزب 
نريده. لا نريد أن نرى أي شكل من أشكال 
التهديـــد العســـكري لنا. ليـــس التهديد 

الحالي، ولا أيضا التهديد المحتمل“.
وشـــنت أنقـــرة، إلى جانـــب حلفائها 
السوريين، عدة هجمات عبر الحدود ضد 
قوات ســـوريا الديمقراطية التي تقودها 
وحدات حماية الشعب في شمال سوريا، 
بينمـــا طالبت مـــرارا وتكـــرارا الولايات 
المتحـــدة، حليفتهـــا فـــي حلف شـــمال 
الأطلسي، بوقف دعمها للمقاتلين الأكراد.
الديمقراطية  ســـوريا  قـــوات  ولعبت 
المدعومـــة مـــن الولايات المتحـــدة دورا 
رئيسيا في هزيمة مسلحي تنظيم الدولة 
الإســـلامية في الفترة من 2014 إلى 2017 
بدعـــم جـــوي أميركي، ولا تـــزال تحرس 
مقاتلي التنظيم في معســـكرات الاعتقال. 
وحذر وزيـــر الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن من أن التنظيم المتشدد سيحاول 

إعادة تأسيس قدراته في هذه الفترة.
وقـــال فيدان إنـــه لا يجد زيـــادة عدد 
القـــوات الأميركية في ســـوريا في الآونة 
الأخيـــرة ”قـــرارا صحيحـــا“، مضيفا أن 
الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية كان 
”ذريعة“ للحفاظ على الدعم لقوات سوريا 

الديمقراطية.
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الوجهة المقبلة الأكراد

تركيا تستعجل عملية عسكرية 
ضد أكراد سوريا

هاكان فيدان عقب لقاء أحمد الشرع: لا مكان للوحدات الكردية 
في مستقبل سوريا

ترى تركيا أنهــــــا أمام فرصة نادرة 
ــــــره تهديدا  للقضــــــاء على مــــــا تعتب
ــــــا على حدودها مع ســــــوريا،  كردي
بعد أن نجحت في إيصال وكلائها 
إلى الســــــلطة في دمشــــــق، وتبدي 
اســــــتعجالا في حســــــم هــــــذا الملف 
خشــــــية متغيرات قد تأتي بها إدارة 

دونالد ترامب.

 الخرطــوم - يســـعى مبعـــوث الأمـــم 
المتحـــدة إلى الســـودان رمطان لعمامرة 
إلى إقناع طرفـــي الصراع بالجلوس إلى 
طاولـــة المفاوضات عبر دعـــوة إلى عقد 
اجتماعـــات جديـــدة فـــي جنيف الشـــهر 
المقبـــل، في وقت يتمســـك فيـــه الجيش 
بالعـــودة إلـــى إعـــلان جـــدة ومواصلة 
المعارك فـــي ولاية شـــمال دارفور، وهو 
ما من شـــأنه أن يفسد محاولات الوصول 
إلى حل سياســـي ما لم يكن منسجما مع 

مخرجات جدة.
وجـــاء موقـــف الجيش الســـوداني، 
والـــذي عبـــرت عنـــه وزارة الخارجيـــة 
بحكومـــة الأمر الواقع في توقيت تحدثت 
فيه مصادر قريبة من الجيش عن سيطرة 
القوات المشـــتركة على قاعدة الزُرق في 
ولاية شـــمال دارفـــور، لكن قـــوات الدعم 
الســـريع أكدت الأحـــد على اســـتعادتها 

السيطرة على القاعدة.
اقلب الصورويشـــير هذا التطور إلى 
أن التمســـك بالحلول العسكرية يظل في 
مقدمـــة خيـــارات الجيش، على حســـاب 
الحلول السلمية المتعثرة منذ أن رفضت 
قيادته المشـــاركة فـــي اجتماعات جنيف 
التـــي عقدت برعايـــة أميركية في شـــهر 

أغسطس الماضي.
وأكد وزيـــر الخارجية علي يوســـف 
الســـبت أن أي حـــل ســـلمي بيـــن طرفي 
النزاع في الســـودان يجب أن يبنى على 
تنفيذ اتفاق جدة، ”وأن بلاده لن تشـــارك 
فـــي أي اجتماعـــات خـــارج نطـــاق هذا 

المنبر.“
وبدأ المبعوث الأممي إلى الســـودان 
زيارة لبورتسودان السبت لإقناع الجيش 
بالمشـــاركة في اجتماعات غير مباشـــرة 
مـــع قـــوات الدعم الســـريع فـــي جنيف، 
هدفها تخفيف حدة الأوضاع الإنســـانية 
والتوصل إلى حل توافقي يقود إلى وقف 

إطلاق النار.
وشـــمل منبر جـــدة علـــى مفاوضات 
”جـــدة 1“ التي نتج عنهـــا توقيع الجيش 

الذي  والدعم الســـريع على ”إعلان جدة“ 
نص على الالتـــزام بحماية المدنيين في 
الســـودان، وتوقيـــع اتفـــاق وقف إطلاق 

النار قصير الأمد.
واســـتضافت الســـعودية مباحثـــات 
”جـــدة 2“ بهـــدف إيجـــاد حـــل سياســـي 

مســـتدام، بمـــا يحفـــظ أمـــن الســـودان 
واستقراره، وتماسك الدولة ومؤسساتها 
الالتـــزام  يتـــم  ولـــم  انهيارهـــا،  ومنـــع 
بمخرجات ما تمخض عن المباحثات في 

المرتين.
وتحـــول منبر جدة من أداة تســـاهم 
فـــي تقريب وجهات النظـــر بين الطرفين 
يوظفهـــا  شـــماعة  إلـــى  المتصارعيـــن 
الجيـــش للتهـــرب من الضغـــوط الدولية 
الراميـــة إلـــى إيجـــاد حل سياســـي، إذ 
إن الحركـــة الإســـلامية النافـــذة داخـــل 
معســـكر الجيـــش تدرك صعوبـــة تجاوز 
تطـــورات الحـــرب، وما أفرزتـــه من واقع 
ميدانـــي مغاير، والعودة إلـــى نقطة كان 
فيها السودان يشـــهد أولى أيام المعارك 

بين الطرفين.
ويشـــي هـــذا الموقـــف بـــأن هنـــاك 
التزامـــا من جانب الحكومة الســـودانية 
في بورتســـودان بمخرجات الاتفاق الذي 
حظي بدعم دولي واســـع في ذلك الحين، 
وهي خدعـــة الهدف منهـــا حرمان قوات 
الدعم لســـريع من جني مكاسب سياسية 

من وراء تفوقها الميداني.
ويدرك معســـكر الجيـــش أن إضاعة 
الوقت فـــي الصراع حـــول ماهية المنبر 
الذي يجـــب الاعتمـــاد عليـــه للتفاوض، 
واســـتنزاف الجهود الدولية، تخدمه لكي 
يســـتمر في المعارك العسكرية ومحاولة 
تحقيـــق نقطـــة التوازن مع قـــوات الدعم 

السريع قبل التفاوض معها.

وقال عضو المجلس المركزي لقوى 
الحريـــة والتغيير المعـــز حضرة إن في 
حال إصرار الخارجية الســـودانية على 
تصريحاتها، فذلك أمر مؤسف، لأنه يأتي 
فـــي وقت يتحدث فيـــه المبعوث الأممي 
عن وقف الحرب في الســـودان والاتجاه 
إلـــى الســـلام بما فـــي ذلـــك تصريحات 
بعـــض القوى الإقليميـــة، فهناك اهتمام 
مـــن دول الجـــوار لوقف المعـــارك التي 
أثرت ســـلبا علـــى المنطقة، فيما يشـــير 
موقف الخارجية السودانية إلى أنها في 

واد آخر.
تصريـــح  فـــي  حضـــرة  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن التصريحات الســـودانية 
تنقصهـــا الحكمـــة، لأن هنـــاك محطات 
عديـــدة جـــاءت بعـــد إعلان جـــدة، منها 
ومفاوضات  الثانيـــة،  جـــدة  اجتماعات 
البحرين ثم جنيف ومبادرة دول الجوار، 
والتمســـك بمنبر بعينه يشير إلى وجود 
مجموعة تريد للحرب أن تســـتمر لضبط 

الدفة عسكريا.
وأشـــار إلى أن مكان التفاوض ليس 
العقبـــة الرئيســـية التي يجـــب التوقف 
عندهـــا، إذ يمكن أن تكـــون الاجتماعات 
في أي مكان، وتبـــدو مبادرة دول جوار 
ويمكـــن  للتطبيـــق  الأقـــرب  الســـودان 
أن تحظـــى بتوافـــق واســـع، وصالحة 
لتطبيقها على أرض الواقع، لافتا إلى أن 
المواقف الحالية ترجع إلى أن المجتمع 
الدولـــي غيـــر مهتـــم بقضية الســـودان 

حاليا.

عـــن  الســـوداني  الجيـــش  وغـــاب 
مفاوضات جنيف في أغسطس الماضي 
لتمســـكه بتطبيـــق ”إعلان جـــدة“ الذي 
تـــم التوصـــل إليه فـــي مايو مـــن العام 
الماضـــي، رغـــم أن الولايـــات المتحدة 
أعلنت في ديســـمبر من العـــام الماضي 
تعليـــق مفاوضـــات جـــدة بســـبب عدم 
الالتزام بالاتفاقيات التي قضت بحماية 
المدنيين وإيصال المساعدات وخرق كل 

منها الهدنة.
انتقـــادات  ســـودانيون  ويوجـــه 
للمجتمـــع الدولـــي، لأن آليـــات تنفيـــذ 
الاتفـــاق غابت ولـــم تتواجـــد أي قوات 
دولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار 
وإبعـــاد الحـــرب عن منـــازل المواطنين 
التي جـــرى ســـرقتها ونهبهـــا، ودارت 
حولها اشـــتباكات عنيفة بين الطرفين، 
ولم تواجـــه العمليات العســـكرية التي 
تسببت في أضرار كارثية على المدنيين 
بالضغط المناسب للتوقف عنها من قبل 

الطرفين.
وأكد عضو تنسيقية القوى المدنية 
كمـــال  اللـــواء  (تقـــدم)  والديمقراطيـــة 
إسماعيل أن التمسك باتفاق جدة تهرب 
واضح عن مساعي إيجاد حلول مبتكرة 
لوقف الحرب وأن الحكومة الســـودانية 
كان من الأجـــدى أن تلتزم بالاتفاق عقب 
التوقيع عليه بدلا من التشدق به حاليا، 
وأن الموقف الراهن غير مســـتغرب، فلا 
توجـــد ضغوط حقيقية تقـــود إلى وقف 
الحـــرب، والقوى السياســـية غارقة في 
خلافاتها، والمجتمع الدولي غير ملتفت 
إلـــى المـــوت المســـتمر الـــذي يواجهه 

السودانيون.

إعلان جدة شماعة البرهان
لإجهاض خطط السلام 

في السودان

 بيــروت - أثــــارت تصريحــــات للزعيم 
الدرزي والرئيس السابق للحزب التقدمي 
الاشــــتراكي وليــــد جنبلاط، بشــــأن هوية 
مزارع شبعا الأحد، جدلا واسعا في لبنان.
وقال جنبلاط خلال اســــتقباله من قبل 
زعيم هيئة تحرير الشــــام أحمد الشرع في 
قصر الشعب في دمشق، ”إن مزارع شبعا 
تتبــــع للقرار 242 وإذا حصل ترســــيم بين 
الدولتين اللبنانية والسورية على أساس 
أن شــــبعا لبنانية نقبل بذلــــك لكن مزارع 

شبعا سورية.“
وتقــــع مــــزارع شــــبعا المحتلــــة على 
الحــــدود بيــــن لبنــــان والجــــزء المحتــــل 
مــــن الجــــولان الســــوري، وتتبــــع لمنطقة 

العرقوب.
وتحمــــل المزارع اســــم قريــــة لبنانية 
قريبة منها وتمتد صعودا من منطقة تعلو 
400 متر عن سطح البحر إلى أخرى ترتفع 

ألفي متر على تلال جبل الشيخ.

ولطالما كانت مصدر خلاف بين سوريا 
ولبنان، وبحســــب القــــرار 242 الصادر عن 
الأمم المتحدة، فــــإن المزارع مدرجة ضمن 
الأراضي الســــورية المحتلــــة التي أحكمت 
إســــرائيل الســــيطرة عليها عام 1967، لكن 
القــــرار الأممي 1701 أشــــار إلى أن المزارع 

محل خلاف سوري – لبناني.
وأعربت ”هيئة أبناء العرقوب ومزارع 
شــــبعا“، في بيــــان، عــــن اســــتغرابها من 
”الموقف المتكرر للرئيس الســــابق للحزب 
التقدمــــي الاشــــتراكي وليــــد جنبلاط حول 
مزارع شــــبعا في أكثر من تصريح ومقابلة 
صحفيــــة حيــــث قــــال إن المزارع ســــورية 

وتخضع للقرار 242.“
وقالــــت الهيئــــة في بيانها ”لقد ســــبق 
والتقينــــا مع جنبلاط وغيــــره من القيادات 
اللبنانية في أكثر من مناســــبة وقدمنا لهم 
كل مــــا يؤكــــد لبنانية مزارع شــــبعا وتلال 
كفرشــــوبا وقد صــــدر موقف موحــــد بهذا 

الشــــأن عن مؤتمر الحــــوار الذي انعقد في 
مجلس النــــواب في العــــام 2006 بناء على 
مذكرة قمنا بتســــليمها لأعضــــاء المؤتمر 

حينها ومنهم جنبلاط.“

أبنــــاء  هيئــــة  فــــي  ”إننــــا  وأضافــــت 
العرقوب نؤكد موقفنا الثابت والمتمســــك 
بحقنــــا فــــي أرضنــــا، ونجــــدد دعــــوة كل 
القيــــادات والمســــؤولين لإخــــراج قضيــــة 
أرضنــــا المحتلة من البازارات السياســــية 
والنكايــــات والهدايا المجانية لأنها قضية 
وطنيــــة لا تقبل المســــاومة. وفي الســــياق 
نحيل جنبلاط وغيره إلى القرار 1701 الذي 

يتحــــدث صراحة عن مزارع شــــبعا ويؤكد 
علــــى القرار 425 ولم يذكر أبــــدا القرار 242 
فيما يخص مزارع شــــبعا. كما أننا نســــأل 
كيف يمكن الترســــيم، وهو مرســــم أصلا، 
في ظــــل تمدد الاحتلال الإســــرائيلي داخل 

الأراضي السورية؟“
ودعت الهيئة ”إلــــى إخراج هذا الملف 
الوطني من الحســــابات الخاصة والضيقة 
لأن مفهــــوم الســــيادة لا يتجزأ، وســــنبقى 
متمســــكين بحقوقنا وأرضنا والعمل بكل 

الوسائل من أجل تحريرها من الاحتلال.“
من جهته اعتبر المنسق العام الوطني 
للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون 
الخولي، في بيان، أن التصريح الصادر عن 
جنبلاط من دمشق، والذي أشار فيه إلى أن 
مزارع شبعا سورية، ”يمثل إساءة مباشرة 
للســــيادة اللبنانية، خصوصًــــا وأن لبنان 
قدّم مئات الشهداء للدفاع عن هذه الأرض، 

وخاض أربعة حروب لتحريرها.“

جنبلاط يثير الجدل في لبنان: مزارع شبعا سورية
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النســـاء  حالـــة  تمثّـــل   - الكويــت   
الحاصـــلات علـــى الجنســـية الكويتية 
بفعـــل زواجهن من مواطنـــين كويتيين، 
الاســـتثناء الوحيـــد فـــي حَمْلة ســـحب 
جنسية البلد من آلاف الأشخاص الذين 
تتهمهـــم الســـلطات بالحصـــول عليها 

بطرق غير قانونية من بينها التزوير.
يتولّـــى  التـــي  الحملـــة  وتحظـــى 
إنجازها هيكل خاص هو اللجنة العليا 
لتحقيق الجنســـية برئاسة وزير الدفاع 
وزيـــر الداخليـــة الشـــيخ فهد يوســـف 
بشـــبه إجماع في البـــلاد، وينظر إليها 
باعتبارهـــا جـــزءا من عمليـــة الإصلاح 
وتصويب الأوضاع المترتّبة على فترات 
ســـابقة تميّـــزت بضعـــف الحكومـــات 
وخضوعهـــا لتأثيـــرات مجلـــس الأمّـــة 

وضغوط أعضائه.
لكن شمول الحملة لأعداد من النساء 
الحاصـــلات علـــى الجنســـية بمفعـــول 
التبعية لأزواجهـــنّ الكويتيين لا يحظى 
بالإجمـــاع ذاته وبدأ يتحوّل إلى موضع 
للانتقـــادات والمطالبات باســـتثناء هذه 
الفئـــة مـــن عمليـــة الســـحب، لأســـباب 
اجتماعيـــة وأخرى تتعلّـــق بالعدالة في 

تطبيق القانون.
وتؤطّـــر عمليـــة حصـــول زوجـــات 
الكويتيـــين الأجنبيـــات على الجنســـية 
المادةُ الثامنة من قانون الجنسية لسنة 
1959 والتـــي تحـــدّد جملة من الشـــروط 
مـــن بينها مـــدة معينة لإقامـــة الزوجة 
الراغبة في الحصول على الجنسية على 
أراضي البلاد، كما تنصّ على أنّ إسناد 

الجنسية يكون بمرسوم أميري.
لكن الالتزام بشـــرط وجود المرسوم 
لم يراعَ على مدى سنوات طويلة بادرت 

خلالها الحكومات إلـــى إصدار قرارات 
بمنـــح الجنســـية لأعـــداد مـــن زوجات 

الكويتيين الأجنبيات.
ويُســـتند اليـــوم إلى هـــذا الإخلال 
القانوني في عملية ســـحب الجنســـية 
من هـــذه الفئة، وهو مـــا انتقدته دوائر 
حقوقية ومنابر إعلامية محلّية اعتبرت 
أنّ الخلل فـــي تطبيق القانـــون تتحمّل 
مسؤوليته جهات حكومية وليس نساء 
الكويتيـــين اللاتـــي التزمـــن بالقانـــون 

وأوفين بالشروط.
كما استندت تلك الجهات في نقدها 
إلى كون سحب الجنسية من متزوجات 
مـــن كويتيـــين يجعلهـــن فـــي أوضـــاع 
قانونية واجتماعية صعبة ومؤثّرة على 
اســـتقرار وتماسك عوائلهن بما في ذلك 

الأبناء.
وانتقـــد الكاتـــب الكويتـــي أحمـــد 
الصراف ســـحب الجنســـية من زوجات 
الكويتيـــين وكتب في مقال له أنّه ”للمرة 
الأولـــى فـــي تاريـــخ الكويـــت يتعرض 
هـــذا العدد الكبير مـــن المواطنين لخطر 
ســـوء تفســـير المادة الثامنة من قانون 
مـــن  حرمانهـــم  واحتمـــال  الجنســـية 
الجنسية بعد سنوات طويلة من الزواج 
والإنجـــاب وبعـــد التنـــازل عن ســـابق 

جنسيتهم.“
وأشـــار إلى وجود ”أكثر من عشرين 
ألف زوجة كويتية معرضات لحرمانهن 
من الجنسية، بسبب أخطاء لا ذنب لهن 
أو لأســـرهن بها وعليهن العودة لسابق 
جنســـياتهن إن قبلت بلدانهن الســـابقة 
ذلـــك، أو يتحولـــن إلـــى بـــدون وهـــذه 
وقانونية  وأخلاقيـــة  إنســـانية  كارثـــة 

واجتماعية، وحتى سياسية.“

 صنعــاء - تدور الكثير من التســــاؤلات 
حول سرّ نجاح الحوثيين في الحفاظ طيلة 
عشــــر سنوات على اســــتقرار سلطتهم في 
مناطق يمنية شاسعة تضم قرابة العشرين 
مليونا من الســــكان لا تمثّل تلك الجماعة 
الطائفية من بينهم ســــوى أقلية، ولا توفّر 
حكومتها لهم ظروف عيش ملائمة، بينما 
تزّج بهــــم في حروب وصراعــــات يدفعون 
ضريبتها بشــــكل يومي مباشــــر رغم أنّهم 
لــــم يختاروها ولا يتوافقــــون مع أهدافها 

ودوافعها السياسية والأيديولوجوجية.
ولا يجد ذلك النجاح من تفسير منطقي 
له سوى في القبضة الحديدية التي يمسك 
بها الحوثيون مناطق ســــيطرتهم والبنية 
بة  الأمنية والمخابراتية المحكمة والمتشــــعّ
التي أقاموها لتمارس أقسى أنواع القمع 
والترهيــــب ضــــدّ أي نفس معــــارض لهم 
وبمواجهــــة أي بــــوادر للغضــــب والتمرّد 

على سياساتهم.

وسلّط تقرير صادر عن مشروع مكافحة 
التطرف أعدّه الباحث الأمني المستقل آري 
هيستين وحرّر مقدمته السفير البريطاني 
الســــابق في اليمن إدمونــــد فيتون براون 
الضوء على اســــتخدام جماعــــة الحوثي 
لجهازهــــا الاســــتخباراتي والأمنــــي فــــي 
ترويــــض الســــكان الذيــــن يعلــــم الجميع 
مــــدى غضبهم المكتوم مــــن الأوضاع التي 

يعيشونها.
وكشف التقرير عن جانب من تفاصيل 
الجرائــــم التــــي يرتكبهــــا جهــــاز الأمــــن 
بما  والمخابــــرات الحوثــــي ”أس.آي.أس“ 
في ذلــــك تعذيب المعتقلين وتجنيد الأطفال 
وتهريب الأسلحة والتعاون مع الجماعات 

الإرهابية.
يمـــارس  الجهـــاز  أن  إلـــى  وأشـــار 
انتهـــاكات مروعـــة لحقوق الإنســـان لم 
تســـتثن حتّى موظفي الإغاثة الإنسانية. 
أســـماء  تفاصيلـــه  بعـــض  فـــي  وأورد 

مســـؤولين حوثيـــين بارزين، مـــن بينهم 
عبدالحكيـــم الخيوانـــي رئيـــس جهـــاز 
المخابـــرات العامـــة ونائبـــه عبدالقـــادر 
الشـــامي، قال إنّهم أقاموا علاقات سرية 
مع تنظيم القاعدة بهدف استخدامه ضدّ 
خصـــوم جماعتهـــم في مناطق ســـيطرة 
الســـلطة الشـــرعية، ومـــن بينهـــم أيضا 
محمـــد الوشـــلي المشـــرف علـــى حالات 

اختفاء قسري وتعذيب معتقلين.
وكتـــب الســـفير بـــراون فـــي مقدمة 
التقرير ”لقد عملت ســـفيرا لبريطانيا في 
اليمـــن من عام 2015 إلـــى عام 2017 وكان 
لـــدي تعـــرض مكثف ومطـــول للحوثيين 
في ســـياق جولات متتالية من محادثات 
الســـلام اليمنية خلال تلـــك الفترة. وقد 
تعرفت على الطبيعـــة الخبيثة والغريبة 

للجماعة“.
وأضـــاف أنّ ميزة التقرير الجديد أنّه 
”يســـلط الضوء على أظلم زاوية من جهاز 
القمع الحوثي، جهـــاز الأمن والمخابرات 
الذي يدير ســـرا بعض أنشطة الحوثيين 
الأكثـــر حساســـية وفظاعـــة“، مؤكّدا أن 
الجهـــاز ”متـــورط فـــي دفـــع القاصرين 
إلـــى التطرف.. ويهرب الأســـلحة ويجنّد 
ويتجســـس ويقتل ويديـــر اتصالات مع 

الجماعات الإرهابية.“
وبشأن الجهاز نفسه ورد في التقرير 
أنّ ”المخابـــرات الحوثية احتجزت وقتلت 
موظفين فـــي منظمات إنســـانية وعطلت 
المساعدات الإنسانية وحولتها لمصلحتها 
واســـتهدفت أفرادا أبلغوا عن انتهاكات 
المنتقديـــن  وعذبـــت  الإنســـان  لحقـــوق 
والأقليات الدينية واســـتولت على أصول 

المعارضين السياسيين.“
وتم تشـــكيل جهاز الأمن والمخابرات 
منظمتـــين  دمـــج  خـــلال  مـــن  الحوثـــي 
موجودتـــين ســـلفا همـــا مكتـــب الأمـــن 

السياســـي ومكتب الأمـــن القومي، وهو 
ما قد يفســـر، وفق تقرير هيستين، سبب 
امتلاكه اليوم لمثل هذا التفويض الواسع.

ولتحقيـــق الغاية من الجهـــاز، يقول 
هيســـتين ”إنّ جهـــاز الأمـــن والمخابرات 
يســـتخدم القليل من الجـــزر والكثير من 
العصي“، فعلى الصعيد المحلي، تتضمن 
مسؤولياته تعزيز التجنيد العسكري في 
أيديولوجية  وحقـــن  الحوثيـــين  صفوف 
الجماعـــة في النظام التعليمي ووســـائل 
علـــى  الضروريـــات  وتوزيـــع  الإعـــلام 
شـــرائح مفضلة من الســـكان، والإشراف 
على مشـــاريع البنية التحتية التي تموّل 
الكثير منها المنظمات الإنسانية الدولية، 
وتعزيـــز عودة اليمنيـــين النازحين الذين 
فـــروا من الحوثيـــين، وتنظيـــم الأحداث 
الدينية والسياســـية الحوثية والمشاركة 
فيها. أمـــا الأنشـــطة القمعية المباشـــرة 
للجهـــاز ضد معارضي الجماعة فتشـــمل 

الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل.
ولدعم آلتهم القمعية أسس الحوثيون 
منظمة جديدة تُعرف باســـم استخبارات 
الشـــرطة ويقودها علي حســـين الحوثي 
ابـــن مؤســـس الجماعة حســـين الحوثي 
وابن شـــقيق الزعيـــم الحالـــي عبدالملك 
الحوثي. ونقل التقرير عن مصادر محلية 
قولها إنّ مهمة الجهاز الجديد تتمثّل في 
التخصص بقمـــع المعارضـــة العامة كي 
تتفرّغ المخابرات والأمن الوطني لمعالجة 

التهديدات الأكثر حدة للنظام.

 الموصــل (العــراق) - اســـتغل رئيس 
الوزراء العراقي محمّد شـــياع السوداني 
حالة القلق والترقّب التي تســـود ســـكّان 
محافظـــة نينوى بشـــمال العـــراق جرّاء 
المتغيّرات الســـريعة الجارية في ســـوريا 
محافظتهم  على  المحتملة  وانعكاســـاتها 
التـــي ســـبق أن غزاهـــا تتنظيـــم داعش 
انطلاقا من الأراضي الســـورية، لتوجيه 
رســـائل قوية بشـــأن قدرة حكومته على 
وتحصينهـــا  أمنيـــا  المحافظـــة  حمايـــة 
تنمويـــا ضدّ عـــودة التطـــرّف والإرهاب 

إليها على غرار ما حدث سنة 2014.
وضمـــان  نينـــوى  حمايـــة  وتوفّـــر 
استقرارها والحفاظ على تنوعها العرقي 
والدينـــي والطائفـــي، للســـوداني نقطة 
تمايـــز عن أداء خصمه السياســـي الأبرز 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
ـــت الموصـــل من قبـــل داعش  الـــذي احتُلَّ
فـــي عهده وحمّلتـــه الكثير مـــن الجهات 
الداخليـــة والخارجيـــة مســـؤولية ذلـــك 
بنشـــره الطائفيـــة السياســـية وإضعافه 
المؤسســـة الأمنية والعســـكرية وإحداثه 
فجوات تنموية هائلـــة حولت مجتمعات 
بعـــض المناطق العراقية إلـــى تربة قابلة 

لاحتضان التطرف والإرهاب.

وأشـــاع التصعيد المفاجئ في سوريا 
حالة مـــن الخوف بـــين ســـكّان محافظة 
نينوى الذين ســـبق لهم أن عانوا تبعات 
الأوضـــاع الأمنيـــة المتفجّـــرة فـــي البلد 
المجـــاور حين اتخّـــذ تنظيـــم داعش من 
محافظتهـــم بوابة لغزو مناطق شاســـعة 
مـــن العـــراق ومـــا تبـــع ذلك مـــن تنكيل 
بالأهالي ومـــا أحدثه من خســـائر هائلة 

في الأرواح والممتلـــكات ودمار في البنى 
التحتية.

مبررهــــا  الســــكّان  مخــــاوف  وتجــــد 
فــــي كون بعــــض الأجــــواء التي ســــبقت 
غزو التنظيم المتشــــدّد لا تــــزال ماثلة في 
نينوى، من صراعات شرسة على السلطة 
وتوتّرات طائفيــــة وعرقية أذكاها حضور 
الميليشــــيات في المحافظة منذ أن دخلتها 
للمشاركة في الحرب ضدّ داعش وتحوّلت 
منذ ذلك الحين إلى شريكة في إدارة شأنها 

الإداري والأمني وحتّى الاقتصادي.
ورغم طغيــــان الهاجــــس الأمني على 
المزاج الســــائد في نينــــوى حرص رئيس 
الوزراء العراقي على إضفاء طابع تنموي 
علــــى زيارته، من خــــلال إطلاقه جملة من 
المشــــاريع الخدميــــة في المحافظــــة التي 
تشهد منذ حسم الحرب ضد داعش عملية 
إعادة إعمار لــــم تخل من عراقيل وعثرات 
ناتجة عن سوء الإدارة وشيوع الفساد في 
مفاصل الســــلطة المحلية على غرار ما هو 

شائع في عموم العراق.
ومــــن ضمن المشــــاريع الــــذي أطلقها 
رئيس الوزراء في الموصل إنشــــاء محطة 
حراريــــة لتوليد الكهربــــاء وافتتاح مبنى 
جديــــد لمقر المحافظة وإقامة واجهة نهرية 
على نهر دجلة الذي يعبر مدينة الموصل، 

وإنشاء مدينة رياضية.
وأصدر الســــوداني أيضــــا توجيهات 
بتدشين مطار الموصل الدولي في  العاشر 
للذكــــرى  المصــــادف   ،2025 يونيــــو  مــــن 
السنوية الحادية عشــــرة لسيطرة تنظيم 

الدولة الإسلامية على المدينة.
وقــــال رئيس الــــوزراء خــــلال إطلاقه 
الأعمال التنفيذية لمشروع تنظيم وتأهيل 
الواجهــــة النهريــــة للمدينــــة القديمة في 
الموصل، إنّ للمشروع رمزية كبيرة لأهالي 
نينوى وســــيمثّل محطة جذب ســــياحية 
ويوفّــــر المزيد مــــن فرص العمــــل والنمو 

الاقتصادي.
واعتبــــر أنّ فــــي المحافظــــة تتوفّر كل 
عناصــــر النهوض الاقتصــــادي والتنمية 
الحقيقيــــة لأهلها وللعــــراق ككل. وطمأن 
السكان بأن حكومته تعمل ضمن منهجية 

واضحــــة فــــي كل القطاعات والــــوزارات 
للنهــــوض بواقع المحافظــــة ومحو الآثار 
الســــلبية التــــي خلفها الإرهــــاب، مضيفا 
قولــــه ”نحــــن حريصــــون علــــى نينــــوى 
ومشــــدّدا على أنّ  بتنوعهــــا ومكوناتها،“ 
”التآخي والانسجام بين كل المكونات هما 
صمام أمــــان لنينوى وعمــــوم العراق في 

هذه المرحلة الحساسة.“
ولم يغفل السوداني المخاوف الأمنية 
الســــائدة جرّاء الأحداث في سوريا، وأكّد 
أن ”العــــراق فــــي أمــــن واســــتقرار وعلى 
المســــار الصحيح على المســــتوى الأمني 
والاستقرار السياسي والمجتمعي والبناء 

الاقتصادي.“
وخاطــــب الســــكان بالقــــول ”أبناؤكم 
فــــي القــــوات المســــلحة بكل تشــــكيلاتها 
وصنوفهــــا علــــى قدر عال مــــن الجهوزية 
والإمكانية لمواجهــــة مختلف التحديات.“
وتستشعر الســــلطات الاتحادية والمحلية 

هواجــــس ســــكّان نينــــوى، وبــــادرت منذ 
ســــقوط نظام بشــــار الأســــد في ســــوريا 
وظهور مخاوف من انفلات الوضع الأمني 
هنــــاك، مرفوقة بتحذيرات من فقد القوات 
الكردية في شمال شرق سوريا سيطرتها 
علــــى معتقل الهول الذي يقيم فيه عناصر 
داعــــش وعوائلهــــم، إلى طمأنة الســــكان 
بشــــأن قدرتها على ضبط الأوضاع ومنع 

تكرار ما حدث قبل عشر سنوات.
وقال محافظ نينوى عبدالقادر الدخيل 
في وقت سابق إنّه ”لا داعي للمخاوف من 
أي خروقــــات وتهديدات أمنية،“ مؤكّدا أنّ 
الأمن مســــتتب وتحت الســــيطرة الكاملة 
وأنّ القوات العراقية، من جيش وشــــرطة 
اتحادية وحرس حدود وحشــــد شــــعبي، 
تحكم ســــيطرتها على الحدود مع الجانب 

السوري.
ســــكّان  فوجــــئ   2014 يونيــــو  وفــــي 
الموصــــل، المدينة الكبيــــرة المتعدّدة عرقيا 

ودينيا وذات العمــــق التاريخي، بعناصر 
تنظيم داعش يغزون مدينتهم ويسيطرون 
عليها بكثير من الســــهولة بعد أن عبروا 
المناطق المؤديــــة إليها والتي تفصلها عن 
الحدود مع ســــوريا في ظل انهيار صادم 

للقوات العراقية.
الأمنيــــة  الشــــؤون  خبــــراء  وأرجــــع 
والعسكرية ذلك إلى حالة الضعف الشديد 
التــــي طالت تلــــك القوات فــــي فترة حكم 
رئيس الــــوزراء الأســــبق نــــوري المالكي 
والتــــي امتدت لثماني ســــنوات تســــرّب 
خلالها فساد كبير إلى مؤسسات الدولة، 
بما فــــي ذلك مؤسســــاتها الأمنيــــة التي 
عانت أيضا تســــرّب الاعتبارات الطائفية 
والحزبيــــة إلى صفوفهــــا عندما أصبحت 
تلــــك الاعتبــــارات متحكمــــة فــــي اختيار 
منتســــبيها وتعيين قادتها على حســــاب 
معيار المهنية والكفــــاءة، الأمر الذي أفقد 
ســــكان الكثير مــــن المناطــــق الثقة بقوات 

الجيش والشرطة، بل دفع بعض الناقمين 
منهم إلى التعــــاون ضدّها مع التنظيمات 

المتشدّدة.
ولا يريد رئيس الوزراء الحالي تكرار 
أخطاء المالكي في نينوى ذات الحساسية 
القومية والدينيــــة والطائفية، ولأجل ذلك 
قام بزيارة إلى المحافظة تتضمن رســــالة 
واضحة إلى ســــكّانها مفادهــــا أنّهم غير 
متروكــــين لمصيرهــــم مثلمــــا كانــــت عليه 

الحال قبل عشر سنوات.
ورغـــم جهود حكومة الســـوداني في 
تجاوز آثـــار الحقبة القاتمـــة في نينوى 
إلاّ أن المحافظة لا تزال تواجه تبعات تلك 
الحقبـــة ومن بينها حضور الميليشـــيات 
الشـــيعية التـــي شـــاركت فـــي الحـــرب 
ضـــدّ داعـــش علـــى أرضها ومشـــاركتها 
فـــي تســـيير شـــأنها الإداري والأمنـــي 
والاقتصـــادي، الأمر الذي يشـــكّل تهديدا 

دائما لاستقرارها.

تركيز رئيس الوزراء العراقي محمّد شــــــياع الســــــوداني خلال زيارته إلى 
محافظــــــة نينوى بشــــــمال البلاد على العامل التنموي فــــــي ارتباطه بتحقيق 
الأمن والاســــــتقرار يأتي في إطــــــار إبراز اختلاف سياســــــة حكومته تجاه 
المناطق العراقية عن سياسات ســــــابقيه من رؤساء الحكومات، وخصوصا 
ــــــوري المالكي وما جرّته  منهم غريمه السياســــــي الأبرز في الوقت الحالي ن

سياساته الطائفية على سكان تلك المناطق من مآس وويلات.

السوداني في الموصل في غمرة التخويف من عودة داعش

حالة الأجنبيات المتزوجات من 
كويتيين نقطة ضعف في حملة 

سحب الجنسية بالكويت

قبضة أمنية حديدية تطبق على مناطق سيطرة 
الحوثي وتمنعها من التمرد

رسالة سياسية مفادها أن نينوى محصّنة تنمويا وأمنيا على عكس ما كانت عليه في زمن نوري المالكي

حقبة الدمار صارت خلفنا

الرقابة الصارمة تبدأ من حركة الناس في الفضاء العام

السوداني يرغب في تحقيق 
اختراق بملف إعادة إعمار 
نينوى الذي يواجه عثرات 

ناتجة عن سوء الإدارة 
وشيوع الفساد

خبرت خلال عملي سفيرا 
في اليمن الطبيعة 

الغريبة للحوثيين

إدموند فيتون براون



 طرابلــس - اختتم الأحـــد بالعاصمة 
الليبيـــة طرابلس المؤتمـــر الأول لقادة 
الاســـتخبارات العســـكرية لـــدول جوار 
ليبيـــا، باســـتثناء مصـــر، بعـــد يومين 
مـــن المشـــاورات الثنائيـــة والجماعية 
والبحث في الملفات المتعلقة بالإرهاب 
والأمن المشـــترك والتطورات الإقليمية، 
إلـــى جانـــب محاربـــة شـــبكات تهريب 
الهجرة  لظاهرة  والتصـــدي  المخدرات، 
غير الشرعية، بما يضمن استقرار وأمن 

المنطقة.
 وبحضور وفود رســـمية من تونس، 
الجزائر، السودان، تشاد، والنيجر، شهد 
اليوم الأول من المؤتمر مناقشات مكثفة 
حول آليـــات تعزيز الشـــراكة الإقليمية، 
وتطويـــر خطط عملية للتنســـيق الأمني 
والاستخباراتي بين دول الجوار، بهدف 
إرساء أســـس التعاون المســـتقبلي في 

مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وفــــي كلمته الافتتاحيــــة، رحب رئيس 
الاســــتخبارات العســــكرية في غرب ليبيا 
اللواء محمود حمزة بالوفود المشــــاركة، 
مؤكــــدا أن ”انعقــــاد هــــذا المؤتمر يعكس 
التزاما مشــــتركا بتعزيز الأمن والاستقرار 

الإقليمي.“
وأوضــــح أن ”ليبيا تواجــــه تحديات 
تتطلــــب تعاونا إقليميــــا فعالا، خاصة في 
ظــــل التحولات الســــريعة التي تشــــهدها 

المنطقة.“
وضــــم الحضور الليبــــي كلا من وكيل 
وزارة الدفاع للمناطق والشؤون العسكرية 
في غرب ليبيا عبدالسلام الزوبي، ورئيس 
الأركان العامــــة الفريــــق بحكومة الوحدة 
الوطنية أول ركن محمد الحداد، ومعاونه 
الفريق صلاح النمــــروش، إلى جانب عدد 

من القيادات العسكرية.
وأعــــرب رؤســــاء الوفــــود المشــــاركة 
عــــن تقديرهم لمبــــادرة ليبيا باســــتضافة 

المؤتمــــر، مشــــددين علــــى أهميــــة تعزيز 
التهديدات  لمواجهــــة  الإقليمي  التعــــاون 
المشــــتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، 
وضبــــط الحــــدود، والتصــــدي لشــــبكات 
التهريــــب التي تؤثر على أمن واســــتقرار 

دول الجوار.
وتشــــير أوســــاط ليبية إلى أن الدعوة 
إلــــى المؤتمــــر جاءت مباشــــرة بعد زيارة 
أداها محمود حمزة، مدير الاســــتخبارات 

العســــكرية في غرب ليبيا، إلــــى الجزائر 
في شــــهر أكتوبــــر الماضي حيــــث كانت 
لــــه لقاءات عدة مع رئيــــس الأركان العامة 
بالجيــــش الجزائري ونظيــــره مدير إدارة 
مكافحــــة  جهــــاز  ومديــــر  الاســــتخبارات 
الإرهــــاب، حيــــث تم وضــــع آليــــة لتبادل 
الإرهــــاب  مكافحــــة  حــــول  المعلومــــات 
والمخــــدرات ووضــــع خطط إســــتراتجية 

لمحاربة التهريب. 
الدوافـــع  عـــن  مراقبـــون  وتســـاءل 
الحقيقية وراء غياب مصر عن الاجتماع 
لاســـيما أنها مـــن دول الجـــوار الليبي، 
فيما ردّه ملاحظون إلـــى الخلافات بين 
القاهرة وطرابلس وســـعي مصر للنأي 
بنسفها عن سياسة المحاور التي تعمل 
الجزائـــر على تكريســـها مســـتفيدة من 
التبعيـــة التـــي تبديها حكومـــة الدبيبة 
لاســـيما في ظـــل الصراعـــات المتفاقمة 

على النفوذ في المنطقة.
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 أعـــرب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
عن اســـتغرابه الشديد إزاء البيان الصادر 
عـــن وزارة الخارجيـــة التابعـــة لحكومـــة 
الوحدة الوطنيـــة المنتهية الولاية، والذي 
تنـــاول جلســـات الحـــوار التـــي انعقدت 
الخميـــس الماضـــي بينـــه وبيـــن مجلس 
النـــواب فـــي مدينـــة بوزنيقـــة بالمملكـــة 

المغربية. 
وأوضح المجلس فـــي بيان له أن هذا 
اللقـــاء جاء اســـتكمالا لمســـار الحوارات 
السابقة، التي انطلقت في جمهورية تونس 
بتاريخ الثامن والعشرين من فبراير 2024، 
وتبعتها جولة ثانية فـــي جمهورية مصر 

بتاريخ الثامن عشر من يوليو 2024.
وأضـــاف أن مطالبـــة وزارة الخارجية 
المغربية بالتنســـيق المســـبق مع وزارة 
الخارجيـــة فـــي حكومة الوحـــدة الوطنية 
لعقـــد أي جلســـات حوار تعـــد تدخلا غير 
مقبـــول في شـــؤون المجلســـين، مشـــيرا 
إلى أن هـــذه المطالبة تكشـــف عن قصور 
فـــي فهم حدود الســـلطة التنفيذية وغياب 
للمعرفة بمبدأ الفصل بين الســـلطات، مما 

يستوجب المساءلة. 

وأكـــد مجلس الدولة أنه يعتبر نفســـه 
جهة تشـــريعية مســـتقلة، تضطلع بمهمة 
إنشـــاء الســـلطة التنفيذيـــة، وبالتالـــي لا 
يخضع لســـلطتها، لافتا إلى أن دور وزارة 
الخارجيـــة يقتصـــر على تهيئـــة الظروف 
اللازمة وتقديم الدعم اللوجســـتي لأعمال 
السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها 
متى ما طلب ذلـــك منها، دون أن يكون لها 
الحق فـــي الاعتـــراض علـــى قراراتهم أو 

تدخلها في شؤونهم. 
جاء ذلك بعد أن عبّرت وزارة الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي فـــي حكومـــة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها ”عن استغرابها 
الشـــديد من اســـتضافة المغرب لجلســـة 
الحـــوار بيـــن أعضـــاء مجلســـي النواب 

والأعلى للدولة يـــوم الأربعاء الماضي في 
بوزنيقة المغربية، دون التنسيق المسبق 
معها أو اتبـــاع الإجراءات الدبلوماســـية 

المعمول بها في مثل هذه اللقاءات.“
وأكـــد المكلف بتســـيير أعمـــال وزارة 
الخارجيـــة الليبيـــة الطاهـــر الباعـــور أن 
محمد تكالة وأعضاء مكتب رئاسة مجلس 
الدولـــة أفادوا بعـــدم تلقيهم أي إخطار أو 
تواصل رســـمي بشـــأن عقد هذا اللقاء، ما 
يثير التســـاؤلات حول منهجية التنســـيق 

لمثل هذه الحوارات.
الخارجيـــة  انتبـــاه  ”نلفـــت  وتابـــع 
المغربية إلى ضرورة التنســـيق المســـبق 
معنـــا لعقـــد أي اجتماعات بيـــن الأطراف 
الليبيـــة علـــى أراضـــي المغـــرب ضمانا 
لعدم انخراط بعض الأطراف في مســـارات 
موازيـــة تشـــوش علـــى الجهـــود الليبية 

للاستقرار.“
وأعـــرب الشـــارع الليبـــي وعـــدد من 
الفاعلين السياســـيين عن اســـتيائهم من 
تصرفـــات حكومـــة الدبيبـــة ومحاولاتها 
المتكـــررة لعرقلة الحل السياســـي خدمة 
لأجنـــدات مشـــبوهة، ومـــن أجـــل الحفاظ 
علـــى امتيـــازات الحكم، رغم ما يشـــوبها 
من شبهات الفساد والتحالفات المناقضة 

لتطلعات الشعب الليبي.
للقاءات  التنســـيقية  اللجنة  وأصدرت 
المشـــتركة بين أعضاء مجلســـي النواب 
والدولة الليبيين بيانا أكدت فيه أن أعضاء 
المجلســـين لا يحتاجون إلى موافقة أحد 
من أجـــل الاجتماع بأي مـــكان يرون توفر 
الظروف الملائمة به للنجاح ســـواء داخل 

البلاد أو خارجها.
وأضافـــت أنه تقـــرر أن يكـــون اللقاء 
القـــادم داخـــل البـــلاد بمدينـــة درنـــة في 
نهاية شـــهر يناير المقبـــل، بعد أن توفرت 
الظروف الآمنـــة لعقد مثل هـــذه اللقاءات 
داخل البلاد بعيـــدا عن العرقلة والمنع أو 

التدخـــل، وتابعت أن أعضاء المجلســـين 
يدركون حجم المســـؤولية، وما حصل من 
توافق سيتم البناء عليه للمزيد من العمل 
المشترك حتى نصل إلى توحيد مؤسسات 
البلاد والانتخابات وإعادة الأمانة لأهلها. 
وتوجهـــت اللجنة التنســـيقية بجزيل 
الشـــكر والتقدير إلـــى المملكـــة المغربية 
وحســـن  الكريمـــة  الاســـتضافة  نظيـــر 
الاســـتقبال، وكذلـــك لمجهوداتها في دعم 

توافق الليبيين وتقاربهم.
ويـــرى مراقبـــون أن حكومـــة الدبيبة 
ســـعت للتشـــويش علـــى اتفاق مجلســـي 
النواب والدولة اســـتجابة لضغوط النظام 
الجزائري، وخوفا من اجتماع المجلســـين 
علـــى قـــرار الإطاحـــة بها والاتجـــاه نجو 

تشكيل حكومة موحدة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الدبيبة 
وفريقه يســـعيان إلى التشكيك في شرعية 
مجلـــس الدولـــة الحالـــي بعـــد الاطاحـــة 
برئيســـه الســـابق محمد تكالة الذي يمثل 
تحالـــف تيـــار الإســـلام السياســـي مـــع 

الحكومة المنتهية ولايتها.
وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم 
العرفي إن الأعضاء الذين حضروا اجتماع 
بوزنيقـــة يظلون أعضاء في مجلس الدولة 
وممثلين للأمـــة الليبية رغـــم الاختلافات 
بينهم، وشدد في تصريحات صحفية على 
أن تكالـــة الـــذي يدعم الدبيبـــة انضم إلى 
معرقلي عملية توحيد الســـلطة التنفيذية 
في ليبيا، وســـمعنا خطاب الدبيبة ورأينا 
بيانـــات تكالة التـــي لا تشـــجع على هذه 
الخطـــوة، مردفـــا ”أعتقـــد أنـــه لا توجـــد 
خيـــارات لفـــرض تنحية الدبيبـــة إلا عبر 
الجلـــوس إلـــى طاولـــة الحـــوار وتغليب 
مصلحة الوطن ســـواء من السياسيين أو 

التشكيلات المسلحة.“
  والخميــــس الماضــــي، أعلــــن أعضاء 
الليبييــــن  والدولــــة  النــــواب  مجلســــي 

المجتمعــــون في مدينة بوزنيقة المغربية 
عن التوصل إلــــى اتفاق بشــــأن المرحلة 
الرئاســــية  الانتخابات  لإجراء  التمهيدية 
والتشــــريعية، وهو ما اعتبره المراقبون 
خطوة مهمــــة على طريــــق تحريك المياه 

الراكدة وحلحلة الأزمة السياسية.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة 
مشــــتركة لاســــتكمال عملية إعادة تكليف 
المناصب الســــيادية. وســــتتولى اللجنة 
إعــــادة النظر في معايير الترشــــح لتولي 
المناصب الســــيادية، ووضع آلية لتقديم 
طلبــــات الترشــــح وآليــــة للاختيــــار، بما 
يضمن توافــــق الأطراف السياســــية كما 
هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي 

الليبي.
لكــــن الدبيبة اعتبر أن أعضاء مجلس 
النــــواب الحالي لا يريدون إلا الاســــتمرار 
فــــي مناصبهم، وبمســــاندة بعض الدول. 
وتابــــع ”أنــــا أول المتنازليــــن للحكومــــة 
القوانيــــن  أنجــــزت  مــــا  إذا  الجديــــدة، 
الانتخابيــــة العادلــــة“، مشــــيرا إلــــى أن 
الانتخابات الرئاســــية مختلف عليها من 
الأطراف السياســــية، وليس من الليبيين، 
مشــــددا على أنه ينبغي إنجاز الدســــتور 
للذهــــاب إلــــى الانتخابات الرئاســــية، أو 

الوصول إلى قوانين عادلة.
وزعم الدبيبــــة أن تعدد الأطراف التي 
تدخلــــت بالشــــأن الليبــــي هو مــــا يحول 
دون إنهاء المراحــــل الانتقالية في ليبيا، 
والليبيون لم يكونوا منقســــمين يوما من 

الأيام.
وقالــــت أوســــاط ليبيــــة مطلعــــة من 
العاصمة طرابلس إن الدبيبة يعتمد على 
ممثلي تيار الإسلام السياسي والمقربين 
منه داخل مجلس الدولة للعمل على عرقلة 
الاتفاق تحت إدارة مباشــــرة لمحمد تكالة 
الذي لا يزال يتنازع رئاســــة المجلس مع 

الرئيس المنتخب خالد المشري.

مخرجات اجتماع بوزنيقة لا ترضي الدبيبة 

رفض ليبي لمحاولات الدبيبة التشكيك 

في جهود المغرب لتجاوز الانقسام

عبدالمنعم العرفي: تكالة انضم إلى معرقلي عملية توحيد السلطة 
حالة ترقب في انتظار تأكيد نوايا 

السلطة حول جدية المبادرة السياسية
ــــــة عن رفضها  ــــــرت أطراف ليبي عبّ
لسعي حكومة الوحدة الوطنية إلى 
التشكيك في جهود المملكة المغربية 
ــــــة الأزمة فــــــي ليبيا  بشــــــأن حلحل
وتجاوز حالة الانقســــــام السياسي 
القائمة بين غرب البلاد وشــــــرقها، 
ــــــى خلفية احتضانهــــــا اجتماعا  عل
ــــــة بوزنيقة بين  تشــــــاوريا في مدين
ــــــس الأعلى  ــــــس النواب والمجل مجل
للدولة انتهى باتفاق حول تشــــــكيل 

حكومة ليبية موحدة.

التجمـــع  حـــزب  انضـــم   - الجزائــر    
الوطني الديمقراطي الموالي للسلطة في 
الجزائر إلى لائحة المطالبين بفتح حوار 
سياســـي شـــامل في البلاد، بغية بلورة 
خارطة طريق تكفل إنشـــاء جبهة داخلية 
متماسكة وتفادي أي سيناريو يستهدف 
ضرب أمنها واستقرارها، غير أن البعض 
في الطبقة السياســـية بـــات يتخوف من 
تمييـــع المســـألة في ظل دخـــول أحزاب 
الســـلطة على الخط، بينمـــا ظل المطلب 

مقتصرا على المعارضة.
ودعا أمين عام حزب التجمع الوطني 
ياحي،  مصطفـــى  بالنيابة  الديمقراطـــي 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون إلـــى تقديم 
موعـــد الحـــوار الوطني، الـــذي وعد به 
خـــلال خطـــاب التنصيب بعـــد انتخابه 
للجمهورية للمرة الثانيـــة على التوالي، 
وهو ما يوحي بأن التطورات المتسارعة 
داخليـــا وخارجيـــا باتـــت تحفـــز حتى 
المواليـــن للســـلطة من أجـــل فتح حوار 

سياسي.
ويبدو أن مســـألة الحوار السياســـي 
في البلاد، لم تعد مطلبا حصريا لأحزاب 
المعارضـــة، بعـــد التحـــاق قـــوى قومية 
وإسلامية بالأصوات المنادية به، خاصة 
في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، 
لاســـيما ســـقوط نظام بشـــار الأســـد في 
سوريا، الذي كان يمثل أحد حلفاء النظام 
الجزائري، فضـــلا عن توتـــرات إقليمية 

وأزمات مستجدة في الساحل وفرنسا.
وصرح أميـــن عام التجمـــع الوطني 
أمـــام  ياحـــي،  مصطفـــى  الديمقراطـــي 
أنصاره وكوادره بشرق البلاد، بأن حزبه 
”يـــرى أن طبيعة التحـــولات والتطورات 
المتســـارعة علـــى المســـتوى الإقليمـــي 
الجيوسياســـية  بأبعادهـــا  والدولـــي، 
والأمنية ومخاطرها المباشـــرة على أمن 
واســـتقرار بلادنا، تفـــرض علينا العمل 
معا من أجل حوار وطني شـــامل لإيجاد 
أرضيـــة مشـــتركة حـــول رؤيـــة الجزائر 

المستقبلية.“
وأضـــاف ”من هـــذا المنظـــور، فإننا 
نلتمس من رئيس الجمهورية تقديم موعد 
الحـــوار الوطنـــي الذي أعلـــن عنه خلال 
مراسيم تأديته لليمين الدستورية“، وهي 
دعوة صريحـــة تؤكد التحـــاق الموالين 

للسلطة بالمطلب المذكور.
وعلى صعيد آخر، نـــدد الأمين العام 
لحركة النهضة الإســـلامية محمد ذويبي 
بما أسماه بـ”الدسائس والمؤامرات التي 
تقوم بحياكتها بعض الأطراف في فرنسا 
ضد الجزائر“، في إشارة إلى قوى اليمين 
السياســـي الفرنســـي الذي يشـــن حملة 
ضد النظام السياســـي فـــي الجزائر منذ 
عدة أســـابيع، على خلفية توقيف الكاتب 

الفرنسي – الجزائري بوعلام صنصال.
وصـــرح رئيـــس الحركة الإســـلامية 
المؤيدة للســـلطة بأن ”الشعب الجزائري 
واع بمختلف التحديات والرهانات وهو 
على إجمـــاع فـــي كل القضايـــا الكبرى، 
لاســـيما نبـــذ الاســـتعمار ودعـــم قضايا 
التحرر العادلة فـــي العالم وفي مقدمتها 

قضيتا فلسطين والصحراء الغربية.“
ورافـــع المتحدث لصالح تقديم موعد 
الحـــوار الوطنـــي الذي يعتـــزم الرئيس 
تبون إجـــراءه قبل نهاية العـــام المقبل، 
معبرا عن أملـــه في أن يؤدي هذا الحوار 
إلى تحصيـــن الجبهة الداخليـــة والدفع 
إلى حركية وطنية سياســـية، اقتصادية، 
ثقافيـــة واجتماعيـــة تحمل كلها رســـالة 
جزائـــر آمنة مســـتقرة ومزدهـــرة تحفظ 

الحقوق والحريـــات الفردية والجماعية، 
وصاحبة السيادة والقرار.

وفي تقييم لها للمستجدات السياسية 
الداخليــــة والإقليميــــة، حــــذرت رئيســــة 
حزب العمــــال لويزة حنــــون مما وصفته 
بـ”توظيــــف المشــــاكل مــــن قبــــل بعــــض 
الأطــــراف هو حــــق أريد به باطــــل، كونه 
يأتي من منطلق استعمالها كمطية لبلوغ 
أهــــداف تخريبية مبرمجة مــــن الخارج“، 
وذلك في تلميح إلى الأصوات المتصاعدة 
على شبكات التواصل الاجتماعي، سواء 
المنادية بالعودة إلى الشارع، أو المعبرة 

عن رفضها للأوضاع السائدة في البلاد.
الإلكترونــــي  الحــــراك  ووصفــــت 
بـ”الممارســــات التــــي تدعــــي زورا ثورة، 
ومغالطــــة واضحة المعالم، كون لا وجود 
لثــــورة إلا التي تنبثق عــــن قاعدة داخلية 

عمالية أو طلابية أو غيرها.“
وأضافت ”أمــــا خارج هــــذا المنطق، 
فهي مســــتوردة، ولا تعدو أن تكون سوى 
حروب تفكيكية“، في تلميح إلى سيناريو 
استنســــاخ ثــــورة مطابقة لمــــا جرى في 
ســــوريا، والتي وصفتهــــا بـ“التفكيكية“، 
رغــــم التفاعــــل الإقليمــــي والدولــــي مــــع 
تطورات الوضع في سوريا، والسير نحو 
الاعتراف بما كان يوصف في وقت سابق 

بـ”الحركات الإرهابية“.

السياســــية  الســــلطة  حنــــون  ودعت 
فــــي البلاد إلــــى إحداث قطيعــــة صريحة 
وفعلية مع مــــا ينتج الضيق السياســــي 
والاجتماعي، وشــــددت على أن ”حزبها لا 
ينكر الجهود الرامية إلى تحسين ظروف 
المعيشة لفئات اجتماعية واسعة، وتطرق 

إليها قانون المالية للسنة المقبلة.“
بـ”المشـــاريع  المتحدثـــة  وأشـــادت 
الكبرى التي من شـــأنها تحقيق نتائج“، 
لكنهـــا اعتبـــرت تلك القـــرارات ”جزئية“ 
وتتـــم فـــي ”غيـــاب رؤيـــة استشـــرافية 

استباقية.“
ولســـد جميع الذرائع المستعلمة من 
قبل الجهـــات الأجنبية لـــزرع الفوضى، 
دعت المرشـــحة المنســـحبة من ســـباق 
الانتخابات الرئاســـية الأخيرة، إلى رفع 
القيـــود أمام العمل السياســـي والنقابي 
والصحفـــي، وإلـــى فتـــح نقـــاش وطني 
واسع، دون قيود حول كل المسائل التي 
تتعلق بالبلاد، من بينهـــا قانونا الولاية 

والبلدية.
ولفتت المتحدثة إلى أن حزبها يعكف 
على دراســـة مشـــروعي قانونـــي البلدية 
والولايـــة، من أجل ”حل جملة المشـــاكل 
المطروحـــة التي تســـتفيد منهـــا جهات 
معينة تحاول الصيد في المياه العكرة.“

ومع تزايد دعوات الحوار السياســـي 
في البـــلاد، لا تزال قوى معارضة تتحفظ 
علـــى المبادرة رغـــم ترحيبهـــا بالدعوة 
المعلنة في خطاب تنصيب الرئيس تبون 
لولاية رئاســـية ثانية، وعلـــل حزب جيل 
جديد المعارض، حالة الانتظار والترقب 
بانتظار تأكيد نوايا الســـلطة لفتح حوار 
حقيقي يبـــدأ بقرارات تهدئة وانفتاح، أو 
اســـتغلال الفرصة لذر الرماد في العيون 
عبـــر جلســـات بيـــن الســـلطة وأذرعها 

السياسية.

تصاعد الأصوات الداعية 

إلى تسريع الحوار السياسي 

في الجزائر 

توظيف المشاكل من 

قبل بعض الأطراف 

حق أريد به باطل

لويزة حنون

مراقبون يرون أن حكومة 

الوحدة الوطنية سعت 

للتشويش على اتفاق 

مجلسي النواب والدولة 

استجابة لضغوط الجزائر

طرابلس تحتضن مؤتمرا إقليميا للمخابرات 

العسكرية بدول الجوار الليبي في غياب مصر

دعوات لإيجاد أرضية مشتركة حول الجزائر المستقبلية

الحبيب الأسود

مراقبون سياسيون 

يتساءلون عن الدوافع 

الحقيقية وراء غياب مصر 

عن الاجتماع لاسيما أنها 

من دول الجوار الليبي



الإعـــلام  وزارة  اكتفـــت   - دمشــق   
الســـورية بإصـــدار البيانـــات للتحذيـــر 
والتنبيـــه بخصـــوص تـــداول الأخبـــار 
الكاذبـــة والمنشـــورات المضللـــة التـــي 
تجتاح الشبكات الاجتماعي، بينما مازال 
الإعلام الرسمي غائبا ويبحث السوريون 
العربـــي  الإعـــلام  فـــي  المعلومـــة  عـــن 
والأجنبي الذي خصص مســـاحة واسعة 

لما يجري في البلاد.
وأكدت وزارة الإعلام السورية في بيان 
لها الســــبت على أهمية الحذر عند نقل أو 

تداول أي معلومات بين المواطنين.
وجـــاء فـــي بيـــان الـــوزارة ”اعتماد 
المصادر الرسمية للحصول على الأخبار 
الدقيقـــة ودعـــم الاســـتقرار الاجتماعـــي 

مسؤولية الجميع“.

وأضاف ”أنه في ظل تداول العديد من 
الشائعات والمقاطع المزوّرة التي تهدف 
إلى إثارة الفتن والتشـــويش على الرأي 
العـــام، نُجدّد التأكيد علـــى أهمية الحذر 
والوعي عنـــد نقل أو تداول أي معلومات 

غير موثوقة“.
وتابـــع ”نهيـــب بجميـــع المواطنين 
الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول 
والمعلومـــات  الدقيقـــة  الأخبـــار  علـــى 
وراء  الانســـياق  وتجنـــب  الصحيحـــة، 
الأخبار المغلوطة التـــي قد تُلحق ضررا 

بالمصلحة العامة“.
وأكـــدت الوزارة أن المســـؤولية تقع 
علـــى عاتـــق الجميع في دعم الاســـتقرار 
الاجتماعي، وذلـــك من خلال التحقق قبل 
النشر أو المشاركة، والتصدي لمحاولات 

نشـــر الفوضـــى التـــي تعـــرض الســـلم 
المجتمعي للخطر.

ورصد متابعـــون الارتباك في الإعلام 
المحلي رغم حساســـية المرحلة الراهنة، 
وحاجـــة الجمهـــور المحلي إلـــى أخبار 
موثوقة، في حين أن مصدرهم الرئيســـي 
بات مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام 
الأجنبي الذي يرتبط أحيانا بسياســـات 

وتوجهات الجهات التي يمثلها.
وإثـــر وصـــول فصائـــل المعارضـــة 
بقيـــادة هيئة تحرير الشـــام إلى دمشـــق 
في الثامن من ديمســـبر وإعلانها إطاحة 
نظام بشـــار الأســـد، توقفت وكالة الأنباء 
عن النشر لأكثر من 24  السورية ”ســـانا“ 
ســـاعة. ولم يواكب التلفزيون الرســـمي 
الأحـــداث الميدانية المتســـارعة، مكتفيا 

ببث مقاطع مسجلة من الأرشيف.
فـــي اليوم اللاحـــق، نشـــرت الوكالة 
صـــورة جديدة لحســـابها علـــى تلغرام، 
يغلـــبُ عليهـــا اللون الأخضـــر ونجماته 
الثـــلاث إعلانـــا للبدايـــة الجديـــدة. ثـــم 
اســـتأنفت نشـــر الأخبار نقلا عـــن إدارة 

العمليات العسكرية والوزارات.
واعتبـــر المتابعون أن قائد العمليات 
العسكرية أحمد الشـــرع المعروف بأبي 
محمد الجولاني، اســـتطاع حجز مساحة 
واســـعة على مســـتوى الإعـــلام العربي 
والغربي، غير أنه لـــم ينتبه إلى ضرورة 
وجـــود الإعـــلام المحلـــي في المشـــهد، 
ما تســـبب بســـيل من الأخبـــار المضللة 

داخليا.
ورغم أن الانطلاق الرســـمي للقنوات 
الســـورية الرســـمية لـــم يبـــدأ بعـــد، إلا 
أن محمـــد يعقـــوب العمر وزيـــر الإعلام 

الســـوري، في الحكومة المؤقتة برئاسة 
محمد البشـــير، تعهـــد بصيانة الحريات 
وقال إن الوزارة ســـتعيد بناء مؤسسات 
الإعـــلام الرســـمي وتدعـــم وتوفـــر بيئة 

ملائمة لحرية الصحافة.
وشـــدد فـــي الوقـــت عينـــه علـــى أن 
الأولويـــة حاليا لإعادة الأمـــن في البلاد، 
بعد ســـنوات من حكم الرئيس الســـابق 
بشار الأسد. كما كشف في مقابلة مع قناة 
العربية الخميس الماضي أن الســـلطات 
الجديدة في البلاد، ســـتحاكم الإعلاميين 
الذين اشتركوا في جرائم النظام السابق 

وتحيلهم إلى القضاء.
وأوضـــح أن الإعـــلام الســـوري كان 
منحازا لخدمـــة النظام الســـابق، معربا 
عـــن تفاجئه بتراجع القطاع الإعلامي في 

البلاد من ناحية الإمكانيات والخبرات.
يتكتـــم  كان  ”الإعـــلام  أن  واعتبـــر 
وتابع  أيضا علـــى جرائم نظام الأســـد.“ 
”المؤسســـات الإعلاميـــة الســـورية ملك 
للشعب وسيعاد بناؤها من جديد، بعدما 
وقال ”ســـنعمل على  أضحـــت متهالكة.“ 
إعـــادة تقييـــم الخبرات والكفـــاءات على 

أساس مهني.“
ورأى أن ”أي منتـــج إعلامـــي يجـــب 
أن يراعـــي ويحافظ على تنوع النســـيج 
بكافـــة  الســـوري  للشـــعب  الاجتماعـــي 
طوائفـــه.“ كذلك أوضـــح أن أكثر من 700 
وفـــد صحافي دخلوا البلاد بعد ســـقوط 
نظام الأســـد، مضيفا ”عملنا على تأمين 
المعلومات اللازمة لهم خلال تغطياتهم.“
وأصـــدرت وزارة الإعلام في ســـوريا 
مســـاء الجمعة بيانا يخـــص الإعلاميين 
الحربييـــن في زمن حكم بشـــار الأســـد. 

وقالت الوزارة في بيان نشر على تطبيق 
تلغـــرام، ”نؤكـــد أن جميـــع الإعلامييـــن 
الحربييـــن الذيـــن كانـــوا جزءا مـــن آلة 
الحرب والدعاية لنظام الأســـد الســـاقط 
وســـاهموا بشكل مباشـــر أو غير مباشر 
فـــي الترويـــج لجرائمـــه ومجـــازره ضد 
الشعب السوري ســـيخضعون للمحاكمة 

العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية“.

وأكـــدت أن المحاكمـــة تهـــدف إلـــى 
تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط 
في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب 

السوري.
غيـــر أن توجـــه الســـلطات الجديدة 
يثير مخـــاوف الصحافيين الذين شـــكل 
عملهـــم لســـنوات طويلـــة فـــي وســـائل 
إعلام محســـوبة على النظام مصدر رزق 

لهم.
وقـــال مديـــر مكتـــب دمشـــق لرابطة 
الصحافيين السوريين (المعارضة) بسام 
سفر ”لا يمكن محاسبة أي إعلامي إلا إذا 
ثبت أنه مشـــارك في الدم، وهذه قضية لا 

يمكن غفرانها وهو مطلوب للعدالة.“
إلـــى  نســـعى  أن  ”علينـــا  وأضـــاف 
مصالحـــة الإعلامييـــن باتجاه تأســـيس 

حالـــة إعلامية جديدة تعتمد على الحرية 
وشرعة حقوق الإنسان.“

كما بادرت صحيفـــة الوطن الخاصة 
القريبـــة مـــن الســـلطات والتـــي تمتعت 
بهامـــش نقـــد نســـبي مقارنة بوســـائل 
الإعلام الأخرى منذ تأسيســـها عام 2006، 
صبيحة ســـقوط النظام، إلى الإعلان عن 
أن ”الإعلام الســـوري والإعلاميين لا ذنب 

لهم.“
ورئيـــس  ناشـــرها  عـــن  ونقلـــت 
تحريرهـــا وضاح عبد ربـــه أن الصحيفة 
التـــي تصدر عبـــر الإنترنـــت، كانت تنفّذ 
”التعليمات فقط كنا ننشـــر الأخبار التي 
يرسلونها لنا وسرعان ما تبيّن الآن أنها 
ومذّاك، تنقـــل الصحيفة الأخبار  كاذبة.“ 
الصادرة عن الإدارة السياســـية الجديدة 

في البلاد.
وعـــاودت منصـــات ومواقـــع محلية 
النشر عبر منصاتها المختلفة تدريجيا، 
وبعضهـــا لا يـــزال ”يتحضـــر ويســـتعد 
مثل قناة ســـما  للانطلاقـــة مرة أخـــرى“ 
الخاصـــة التـــي كانـــت ممولة مـــن رجل 
الأعمال الســـوري والنائب فـــي البرلمان 

محمّد حمشو.
ومنذ الثامـــن من ديســـمبر الحالي، 
تصدرت ســـوريا التي غرقـــت على مدى 
أكثـــر مـــن 13 عامـــا فـــي حـــرب داميـــة 

المنصات الإعلامية في المنطقة.
كما سلطت وســـائل الإعلام الأضواء 
كمـــا وصفوا، في  على ”الحـــكام الجدد“ 
إشـــارة إلى ”إدارة العمليات العسكرية“ 
التي تضم ”هيئة تحرير الشـــام“ بزعامة 
الشـــرع فضلا عن فصائل مسلحة أخرى 

متحالفة معها.

ميديا 
أونلاين
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 الجزائــر - احتدت معركة الهاشـــتاغات 
فـــي الجزائـــر بعـــد أن أطلقت حســـابات 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي حملة 
إلكترونيـــة لنشـــر هاشـــتاغ #أنا_مع_

بـــلادي، ردا على حملة أطلقها ناشـــطون 
#مانيش_خايـــف  بعنـــوان  جزائريـــون 
و#مانيش_راضي التـــي تطالب بالتغيير 
السياســـي وتعبر عن الاستياء من الواقع 

المعيشي.
وذهب العديد من المحللين إلى القول 
بـــأن حملـــة #أنا_مع_بـــلادي وراءهـــا 
الســـلطات الجزائرية التي تـــروج في كل 
مناســـبة إلى أن هناك ”محـــاولات إقليمية 
لزعزعـــة البلاد“، في ســـياق رد على حملة 

النشطاء المعارضين.

وانتشـــر هاشـــتاغ #أنا_مع_بلادي 
على نطاق واســـع على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، خاصة فيســـبوك. وفي حين 
اكتفـــى البعـــض بنشـــر الهاشـــتاغ، قـــام 
البعـــض الآخر بكتابـــة تعليقـــات مرافقة 
شـــرحوا فيها موقفهم وبدا العديد مدافعا 

بطريقة شرسة عن السلطات.
وكان لافتـــا أن هـــذه الحملـــة تبنتها 
صفحـــات غيـــر معروفـــة أكثر ممـــا تبناه 
أشـــخاص حقيقيون، ويرجـــح البعض أن 
الحملـــة لها صلـــة بنقاشـــات عامة جرت 
في غضون الأســـبوع الماضي، على علاقة 
بتأثيرات الحدث الســـوري، وبروز كتابات 
تعتبر أن الجزائر ســـتكون الدولة التالية 
على لائحة التغييرات السياســـية، خاصة 
مـــع وجود حالـــة مـــن القلق يعبـــر عنها 
بشكل مستمر قادة أحزاب سياسية فاعلة، 
حول غياب النقاش السياســـي والتضييق 

والمجـــال  الصحافـــة  علـــى  والضغـــوط 
النقابي.

وبـــرزت تعليقـــات وردود فعـــل جاءت 
بين الحملتيـــن، تعتبر أن التعبير عن عدم 
الرضـــا على الأوضـــاع لا يعنـــي الخروج 
عن الإجماع أو التنصـــل من حب البلد أو 
التصـــادم مـــع مصالحها، فـــي حين ذهب 
البعض إلـــى نظرية المؤامـــرة، وجاء في 

تعليق:

وقال ناشط:

الواقـــع  تصـــور  تعليقـــات  وكشـــفت 
الجزائـــري بطريقـــة ورديـــة وكأنها أرض 
الأحلام أن السلطات من تقف وراء الحملة، 

حيث ذكر أحد الحسابات:

وأفاد متابعون بأن دوائر صنع القرار 
فـــي الجزائر تعيـــش حالة مـــن التوجس 
منذ أيام، فـــي أعقاب الزخـــم الكبير الذي 

في  #مانيش_راضـــي،  حملـــة  اكتســـبته 
إطـــار حركـــة احتجاجية جديـــدة أطلقها 
نشـــطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي 
المعيشـــية  الأوضاع  بتحســـين  للمطالبة 

ومناهضة التهميش الاجتماعي.
وقد لاقت هذه الحملة تجاوبا واســـعا 
من مختلف شـــرائح المجتمـــع الجزائري، 
في مؤشـــر يرى مراقبون أنه قد يشير إلى 
عـــودة الـــروح الاحتجاجية إلـــى الحراك 

الشعبي قبل سنوات.
وفي ظـــل تنامي النقـــاش العام حول 
والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة  الأوضـــاع 
تطرقـــت تقاريـــر إعلامية محليـــة ودولية 
إلى تحركات الســـلطات الجزائرية الرامية 
إلـــى احتـــواء هـــذه الدينامية الشـــعبية. 
وتأتي هـــذه التحـــرّكات في وقـــت يمتلك 
فيه البلد ثـــروات ضخمة من النفط والغاز 
والمعادن النفيســـة، كان من المفترض أن 
تنعكس على رفاهية المواطنين ومستوى 
معيشـــتهم. إلا أن الواقع، يكشف استمرار 

مشاكل الفقر والبطالة والهشاشة.
لذلك ســـارع الإعلام الرسمي والمنابر 
المحســـوبة علـــى دوائـــر الســـلطة إلـــى 
توجيـــه الاتهامات إلى ”جهـــات خارجية“ 
متآمرة، بالوقوف خلف هـــذه ”الانتفاضة 
لتســـييس  محاولـــة  فـــي  الافتراضيـــة“، 
المطالـــب الاجتماعيـــة وتقويضها، بينما 
ذكرت تقاريـــر إخبارية أن هناك حملة قمع 
تجـــري للمشـــاركين فـــي الحملـــة الناقدة 

للسلطة، وذكر حساب:

وكتب ناشط:

وعبر مغرد:

وسلط ناشطون الضوء على ازدواجية 
المعايير لدى السلطة إذ تدعي أنها تدافع 
عـــن الحـــركات التحررية فـــي دول العالم، 
بينما تقمـــع التحرك داخل البلاد المطالب 

بالعدالة والكرامة:

وأضاف آخر:

ويرى محللون أن هذه الإســــتراتيجية 
الإعلاميــــة تعكس رغبة الســــلطة في نزع 
الشــــرعية عــــن التحــــركات الاحتجاجية، 
وتشــــتيت الانتبــــاه عــــن جــــذور الأزمــــة 

المرتبطة بتردي الأوضاع المعيشية.
تصريحــــات  جــــاءت  المقابــــل،  فــــي 
الإعلامــــي حفيــــظ دراجي، الــــذي يعتبره 
باســــم  رســــمي  غيــــر  ”ناطقــــا  البعــــض 
المؤسسة العســــكرية“، لتزيد من التأكيد 
على التوتر القائم. ففي تغريدة عبر منصة 
إكس، تحــــدّث دراجي عن ”ربيع جزائري“ 
لا يشــــبه أي ربيــــع آخر، مشــــيرا إلى أن 
”الثــــورة لــــم تتوقــــف يوما فــــي مواجهة 
الفقر والجهل والظلم والفســــاد“. واعتبر 
متابعين أن هــــذه الكلمات، لا تنفصل عن 
الســــياق الحالي، إذ تعبّر عن إدراك فعلي 
لــــدى صناع القرار بخطــــورة هذه الحملة 

المتنامية.
ويجمــــع الكثيــــر مــــن المراقبين على 
أن تصاعــــد الزخــــم حول حملــــة ”مانيش 
قد يكــــون إشــــارة جديــــدة إلى  راضــــي“ 
عــــودة الشــــارع الجزائــــري إلــــى واجهة 

الأحــــداث، بعد فترة من الهدوء النســــبي. 
وتحاول السلطة احتواء الحراك الإعلامي 
وتحويلــــه إلى قضية ”أمــــن قومي“ بزعم 

وجود تدخلات خارجية.
المعارض  الجزائري  الصحافي  وقال 
وليــــد كبيــــر فــــي تصريحــــات صحفيــــة 
لهاشــــتاغ  الجزائرييــــن  اســــتخدام  إن 
#مانيش_راضــــي ومشــــاركتهم لبعــــض 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  الفيديوهــــات 
الاجتماعي يعكســــان اســــتياءهم العميق 
مــــن الأوضــــاع بالجزائر، مشــــيرا إلى أن 
البلاد تعيش حالة من التدهور سواء على 

الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
وأضــــاف كبير أن النظــــام الجزائري، 
منــــذ حراك الثاني والعشــــرين من فبراير 
سياســــة  ونهــــج  قبضتــــه  أحكــــم   ،2019
القبضــــة الحديديــــة تجــــاه الجزائريين، 
حيث عمــــل علــــى قمــــع الآراء ومصادرة 
الحريــــات، بمــــا في ذلــــك اعتقــــال كل من 
يعبر عن رأيه بشكل سلمي بشأن الوضع 
الراهــــن، وأوضح أن الأمر لم يقتصر على 
التضييق السياســــي والإعلامي، بل امتد 
إلــــى المجــــال الاقتصــــادي، ممــــا زاد من 
معاناة الجزائريين في ظل تدهور قدرتهم 

الشرائية.

ناشطون يرون أن حملة 

السلطة لها صلة بنقاشات 

عامة جرت الأسبوع 

الماضي، تخشى تأثيرات 

الحدث السوري على الجزائر

ارتباك واضح في الإعلام 

السوري المحلي رغم 

حساسية المرحلة الراهنة، 

وحاجة الجمهور المحلي إلى 

أخبار موثوقة

ما تخشاه السلطة 

البحث عن الأمل وسط الفوضى

#مع_بلادي ضد #مانيش_راضي.. اشتباك هاشتاغات 

في الترند الجزائري
الإعلام الرسمي يتبنى حملة السلطة لمواجهة مطالب الجزائريين

الجولاني يربح معركة الإعلام في الخارج متجاهلا ضعف الإعلام المحلي

بعد أن شــــــارك الجزائريون فــــــي حملة «مانيش راضي» مشــــــاركة مكثفة 
على مواقع التواصــــــل الاجتماعي، مطالبين بالتغيير السياســــــي والعدالة 
ــــــر تعيش حالة من  ــــــع القرار في الجزائ ــــــة، أصبحت دوائر صن الاجتماعي
التوجس، ما دفعها إلى إطلاق حملة مضادة بعنوان ”أنا مع بلادي“ لتشويه 

الحراك الأول واتهامه بالتآمر على البلاد.

وزارة الإعلام السورية تحذر من الأخبار الزائفة

@Oran31_Bethioua
#مع_ ودائما  ــــــلادي  #أنا_مع_ب
بلادي، السلفيون ولله الحمد هم أكثر 
الناس تصديا لكل شــــــكل من أشكال 
الإرهاب في الجزائر بدءا بالتسعينات، 
وهم من تصدوا للحراك وحذروا منه 
ــــــد ربيعا  ــــــاد خفية تري ــــــه تديره أي وأن
ــــــا مثلما حدث فــــــي باقي البلدان  عبري
العربية والحمد لله لم يسكت علماؤنا 

ولا أئمتنا.

@FEweZ9x1XJWkz3z
المشــــــكلة في الجزائر ليست خارجية 

وإنما داخلية وسياسية…
ــــــش_ و#ماني ــــــلادي  #أنا_مع_ب

خايف و#مانيش_راضي
الشــــــعب ماهوش راضــــــي وقريبا في 

الشوارع.

@boubakeur2703
صدقوني

الجزائر ليست مجرد أرض عادية
الجزائر كنز كنز كنز

ــــــة الفاضلة  ــــــل الجزائر هي المدين لا ب
التي طالما حلم بها أفلاطون

#أنا_مع_بلادي #راني_راضي.

@INTLGENCE
الجزائر:

حملة اختطافات كبيرة يقوم بها النظام 
المشاركين  ضد  الجزائري  العسكري 
ــــــة #مانيش_راضي المطالبة  في حمل
وبدولة  العســــــكري  النظام  بإســــــقاط 

مدنية.
لم تستثن حتى الأطفال والنساء وكبار 
السن أمام صمت غريب للمؤسسات 
والهيئات الحقوقية الإقليمية والدولية.

@Adem0162
ــــــش راضــــــي أن تبقــــــى الجزائر  مني
مســــــتعمرة من طرف نظام الانقلابي 
بوخروبة وجيشه تاع الحدود الحركي 
ــــــات فرانســــــا ســــــراق الثورة  وكابران
ــــــات الشــــــهداء في ســــــبتمبر  وتضحي
ــــــو #الجزائر  ــــــش راضي أن ١٩٦٢، مني
دولة بحجم قارة غنية والشــــــعب فقير 

مغبون.

@khalki_mouhcine
ــــــة وحرية  ــــــد الديمقراطي ــــــر بل الجزائ
التعبير، البلد الذي صدر الديمقراطية 
ــــــع بقاع العالم، الجزائر مكة  إلى جمي
الثوار حســــــب قول الشرذمة الحاكمة 
بينمــــــا يمنعون المظاهــــــرات في بلدهم 
حتى وإن كانت تضامنا مع فلســــــطين 
ــــــي يقولون إنهــــــم معهــــــا ظالمة أو  الت

مظلومة أكثر #مانيش_راضي.

@willis_9999
ــــــع فئات  بخلاف حــــــراك ٢٠١٩، جمي
ــــــري تلتحــــــق بحملة  الشــــــعب الجزائ

إسقاط العسكر
#مانيش_راضي.

@willis_9999
أحــــــرار #الجزائر يشــــــخصون الداء: 

بوليساريو
والدواء: إسقاط العسكر

#مانيش_راضي.
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 واشنطن - يرى محللون أن نتائج زيارة 
الوفد الأميركي إلى ســـوريا مؤخرا بشأن 
القضايا السياســـية والأمنية الرئيســـية 
ســـيكون لهـــا تأثيـــر كبير على مســـتقبل 
تواصل الولايات المتحدة مع القادة الجدد 
في سوريا، بما في ذلك قرار رفع العقوبات 

أو الإبقاء عليها.
وللمـــرة الأولـــى منـــذ أكتوبـــر 2011، 
عندما تم ســـحب السفير الأميركي روبرت 
فورد من سوريا بســـبب مخاوف أميركية 
مـــن قمع نظـــام الرئيـــس المخلوع بشـــار 
الأســـد للمتظاهرين، تعود واشـــنطن إلى 
دمشق؛ وهذه المرة للتواصل مع الحكومة 
جماعـــة  بقيـــادة  الجديـــدة  الانتقاليـــة 

المتمردين، هيئة تحرير الشام.
وفي العشـــرين من ديســـمبر الجاري 
التقى مســـؤولون أميركيـــون زعيم هيئة 
تحرير الشـــام أحمد الشـــرع في دمشـــق. 
ويضـــم الوفد باربرا ليف، مســـاعدة وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، 
وروجـــر كارســـتنز، المبعـــوث الرئاســـي 
الرهائـــن،  لشـــؤون  الخـــاص  الأميركـــي 

ودانيال روبنشتاين.
وتأتـــي زيارتهـــم فـــي أعقـــاب إعلان 
وزارة الدفاع الأميركيـــة عن زيادة قواتها 
العســـكرية في ســـوريا من 900 إلى 2000 
جندي، مـــا يعكس المخاوف مـــن احتمال 
استغلال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 

للوضع الجديد.
وتأتي زيارة الوفد في وقت حاسم من 
عملية الانتقال في سوريا، والتي من المقرر 

أن تستمر رسمياً حتى 1 مارس.
وتشـــير مصـــادر ســـورية محلية إلى 
أن المرحلة الثانية مـــن العملية الانتقالية 
ســـتبدأ خـــلال الأيـــام المقبلـــة، حيث من 
المفتـــرض أن تقـــوم هيئـــة تحرير الشـــام 
بفتـــح العملية أمام ممثلين أكثر تنوعاً من 
جميع أطيـــاف المجتمع الســـوري، وليس 
فقـــط للموالـــين لهـــا الذين أشـــرفوا على 
المرحلة الأولى. وبالتالي ســـيصبح الكثير 

على المحك بالنسبة إلى الجهود 
بهدف  لواشنطن  نطاقاً  الأوسع 
إعادة تطوير سياســـتها تجاه 

سوريا.

التحولات السياسية

رغم سقوط نظام بشار الأسد يبقى 
مصير العقوبات الأميركية والغربية على 
ســـوريا مرهونـــاً بالتحولات السياســـية 
والإصلاحات المســـتقبلية، وسط تحديات 

إعادة الإعمار والثقة الدولية.
وعلى الرغم من أن واشنطن وحلفاءها 
فرضـــوا العديد مـــن الشـــروط على هيئة 
تحريـــر الشـــام، إلا أن الإدارة الانتقاليـــة 
فـــي ســـوريا اكتســـبت شـــرعية دوليـــة 

كبيرة خـــلال فتـــرة قصيرة جـــداً، جزئياً 
من خـــلال اجتماعـــات مع مســـؤولين من 
العراق والبحريـــن وعُمان ومصر والأردن 
والسعودية وإيطاليا وتركيا وقطر والأمم 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي وبريطانيا 

وفرنسا وألمانيا.

وحـــدث هـــذا التفاعل بســـرعة وعلى 
نطـــاق أوســـع بكثير مما حـــدث مع حركة 
طالبـــان فـــي أفغانســـتان، وهـــي جماعة 
إرهابية أخرى تمكنت من الســـيطرة فجأة 

على دولة بأكملها.
وركز أحد أهداف هيئة تحرير الشـــام 
للمرحلـــة الأولى علـــى التواصل مع الأمم 
المتحـــدة والمســـؤولين الغربيـــين والدول 
العربيـــة وتركيـــا لضمان دعمهـــم الأولي 
لعمليـــة انتقاليـــة بقيـــادة ســـورية. كمـــا 
سارعت الجماعة إلى تعزيز سيطرتها على 
المؤسســـات الحكومية والشروع في تنفيذ 

هيكلها الإداري في معظم أنحاء البلاد.
وقـــد بـــدأت عمليـــة واســـعة النطاق 
لتقصـــي الحقائـــق داخـــل وزارات النظام 
الســـابق ومديرياتـــه ومكاتبـــه والنقابات 
المهنيـــة واتحادات العمـــال، وما إلى ذلك. 
والهـــدف المعلن لهذه العمليـــة هو تحديد 
ما يجب الاستغناء عنه، ومن تجب إقالته، 
وما الـــذي يمكن أن تفعله القيادة الجديدة 

لتحويـــل نظـــام الامتيازات الفاســـد 
إلـــى  الســـابق  للنظـــام 

نظام أكثر 

اســـتحقاقاً، على غرار دولة حكومة الإنقاذ 
التـــي أنشـــأتها هيئـــة تحرير الشـــام في 
محافظـــة إدلـــب قبل ســـقوط الأســـد. كما 
أعلنت الجماعـــة عن تعيين محافظين جدد 

لكل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
ووفقاً لـهيئة تحرير الشــــام تم الانتهاء 
من الاستعدادات لإطلاق حوار وطني شامل 
خلال الأيام المقبلة. ومن المفترض أن يشمل 
الاجتمــــاع الأول فــــي هــــذا الحــــوار جميع 
الهيئات والمجتمعات والطوائف الســــورية، 
بدءاً من ممثلي الجماعات السياسية وصولا 
إلى شخصيات المجتمع المدني والأكاديميين 
والعلماء والمســــتقلين، وستحضر الفصائل 

العسكرية المتمردة أيضا.
مـــدى  الثانيـــة  المرحلـــة  وســـتختبر 
اســـتعداد هيئـــة تحرير الشـــام لمشـــاركة 
سلطتها المكتسبة حديثاً مع شريحة أوسع 
من المجتمع. وقد كانت المرحلة الأولى إلى 
حد كبيـــر بمثابة شـــهر عســـل. وهو أمر 
مفهـــوم بالنظـــر إلى الدور القيـــادي الذي 

لعبته الجماعة في الإطاحة بالأسد.
ويـــرى الباحـــث هـــارون واي. زيلين 
في تقرير نشـــره معهد واشـــنطن أن توقع 
حصـــول هيئـــة تحرير الشـــام على جميع 

الإجابات على الفور أمر غير واقعي.
ويضيف زيلـــين أنه مع ذلك ســـيجبر 
الحـــوار الوطنـــي والمناقشـــات المتعلقـــة 
بالمرحلـــة الثالثة مـــن العمليـــة الانتقالية 
قـــادة هيئـــة تحرير الشـــام على الكشـــف 
عـــن نواياهـــم بوضـــوح، ما يمنـــح رؤية 
أفضـــل لمعرفـــة مـــا إذا كانوا ســـيلتزمون 
الشـــمولية  بشـــأن  الأخيرة  بالتصريحات 
أم ســـيطبقون نموذج الحكم الذي أنشأوه 
فـــي إدلـــب، حيـــث احتكرت هيئـــة تحرير 
الشام السلطة إلى حد كبير من خلال نظام 

نخبوي يهيمن عليه الذكور.
وقد شـــهدت المرحلة الأولى اســـتمرار 
هذا التوجه الاحتـــكاري. أما كيفية تعامل 
هيئـــة تحرير الشـــام مع المرحلـــة الثانية، 
فستحدد ما إذا كانت الهيئة ستضع أسس 
انتقال ناجح أم ســـتثير ردود فعل محلية 

عنيفة.
وفي الوقت نفسه 
يناقش أعضاء 
الكونغرس الأميركي 
بشكل متزايد 
سبل تخفيف 
العقوبات 
المختلفة 
المفروضة 
على سوريا 
والمتعلقة 
بالنظام 
السابق. 
ومع ذلك، إذا 
استمرت هيئة 
تحرير الشام في 
احتكار السلطة 
كما فعلت في 
إدلب -على سبيل 
المثال من خلال 
استخدامها قائمة محددة مسبقاً 
لتقييد من يشارك في عملية 

الحوار الوطني الوشـــيك- فمن المرجح أن 
يعتبر المشـــرعون الأميركيون ذلك إشـــارة 
ســـلبية وســـيبقون العقوبات ســـارية في 

الوقت الحالي.
ويـــرى محللـــون أنه مع تغيـــر النظام 
ستواجه الدولة السورية الجديدة تحديات 
جمة في مســـار رفع العقوبـــات، وقد يمتد 
هذا المســـار لسنوات، كما حدث في حالات 
دول أخرى مثل العراق والسودان وليبيا، 
حيـــث ظلـــت العقوبات مفروضـــة لفترات 

طويلة بعد التغيير السياسي.

تحديات

رغم أن انهيار حكومة الرئيس بشـــار 
الأسد في سوريا كان سريعا بشكل صادم، 
فإن إعادة بناء الاقتصاد المدمر الذي خلفه 

سيكون بطيئا بشكل مؤلم.
وبعد مـــا يقرب من 14 عاما من الحرب 
الأهليـــة الوحشـــية والقمـــع السياســـي، 
أصبحت معظم آبار النفط والغاز والطرق 
وشـــبكات الكهربـــاء والأراضـــي الزراعية 
والبنيـــة الأساســـية في ســـوريا في حالة 
خـــراب. ويعيـــش تســـعون فـــي المئة من 
الســـكان في حالة فقـــر. وانخفضت قيمة 
الليـــرة الســـورية، واحتياطيـــات البنـــك 
المركزي مـــن العملات الأجنبيـــة -اللازمة 
لشـــراء الضروريات مثل الغـــذاء والوقود 

وقطع الغيار- مستنفدة تقريبا.
وقبـــل الحرب كان النفط يشـــكل ثلثي 
صادرات ســـوريا، وكانت الزراعة تشـــكل 
ما يقرب من ربع النشاط الاقتصادي. وفي 
الآونة الأخيرة كان أكثر صادرات ســـوريا 
ربحيـــة هـــو الكبتاغون، وهـــو أمفيتامين 
غير قانوني ومسبب للإدمان يسيطر عليه 

كارتل من النخب المرتبطة سياسيا.
وقـــال ســـمير العيطـــة، وهـــو خبيـــر 
دائـــرة  ورئيـــس  ســـوري  اقتصـــادي 
الاقتصاديين العـــرب، ”النظام الاقتصادي 

بأكمله في سوريا لا يعمل.“
ومع ذلـــك هناك اتفاق واســـع النطاق 
علـــى أن الخطوة الأكثر أهميـــة في إعادة 
بناء الاقتصاد السوري لا يمكن أن تتخذها 
إلا الولايات المتحدة: رفع العقوبات المؤلمة 
التـــي منعـــت فعليًا ســـوريا مـــن التجارة 

والاستثمار الدوليين.
وتتطلب إعـــادة الإعمـــار، والتي تُقدر 
كلفتهـــا بمئـــات المليارات من الـــدولارات، 
تدفقاً كبيراً للاســـتثمارات الأجنبية ورفع 
الحصـــار إلى جانـــب معالجـــة الأوضاع 
المعيشـــية المتدهورة، فاستمرار العقوبات 
سيُبقي الشعب السوري يعاني من أزمات 
اقتصاديـــة خانقـــة، ما لم تُتخـــذ خطوات 

حقيقية نحو الإصلاح.
وفي التصريحات التي نقلتها صحيفة 
”نيويـــورك تايمز“ دعا زعيـــم هيئة تحرير 
الشـــام الأســـبوع الماضي الحكومات ومن 
بينها الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات، 
قائـــلاً إن تلك العقوبـــات ”تم فرضها على 
النظام السابق الذي رحل الآن،“ مشدداً في 
الوقت نفســـه على أن ”الأولوية الآن يجب 
أن تكون بناء الدولة وإنشـــاء مؤسســـات 

عامة تخدم جميع السوريين.“

مصير العقوبات مرهون 
بالتحولات السياسية 

والإصلاحات المستقبلية، 
وسط تحديات إعادة الإعمار 

والثقة الدولية

يعكــــــس إلغاء الولايات المتحدة مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات 
ــــــى اعتقال رئيس هيئة تحرير الشــــــام أحمد الشــــــرع ( أبومحمد  تقود إل
الجولاني) رغبة في انخراط أميركي أكبر في العملية الانتقالية الســــــورية. 
إلا أن مدى التزام الهيئة بوعودها سيشــــــكل مســــــتقبل البلد الذي يحتاج 

دعما غربيا كبيرا لتجاوز أزماته المتعددة.

أي تأثير للانفتاح الأميركي 
على هيئة تحرير الشام

لا تمكين للسلطات الانتقالية دون رفع العقوبات الغربية عن سوريا

بانتظار تنزيل الوعود 

قديروف.. ورقة بوتين 
المهمة في سوريا؟

دعا الزعيم الشيشاني رمضان 
قديروف الإثنين 16 ديسمبر 

الجاري، إلى رفع ”هيئة تحرير الشام“ 
التي قادت هجوم المعارضة السورية 

المسلحة للإطاحة بنظام الأسد من 
قائمة روسيا ”للتنظيمات الإرهابية“ 
محذرًا من مساع غربية ”للتسبب في 

تصعيد بين موسكو والسلطات السورية 
الجديدة.“

دعوة قديروف تشكل جسر عبور 
للسلطات الروسية للدخول إلى سوريا 

مجددًا، فبعدما كانت روسيا تحدد 
سياسة سوريا الداخلية وتؤثر على 
مسار دبلوماسيتها الخارجية زمن 

النظام الأسدي. أصبح اليوم حضورها 
ووجود قواعدها مرهونينْ بما قد 

تتوصل إليه الرسائل الدبلوماسية بين 
موسكو والفصائل التي وصلت إلى 

الحكم في سوريا.
لم تكن المرّة الأولى التي يجد فيها 

الزعيم الشيشاني نفسه أمام الدفاع عن 
المصالح الروسية الخارجية، فهو من قاد 
جيشًا من شيشانيي بلاده للمشاركة في 
العملية العسكرية الخاصة التي خاضها 

الروسي على أرض أوكرانيا منذ عام 
2022. لهذا يقدّم اليوم قديروف نصيحة 
تحاكي التغييرات الجيوسياسية التي 

تشهدها الساحة السورية، من خلال 
فتح باب التقارب للقيادة الروسية مع 
الفصائل التي تعمل على بناء الدولة 

السورية الجديدة.
يرتكز قديروف في دعوته على 

محاكاة الفصائل انطلاقًا مما يجمعهما 
من أيديولوجية دينية دفعت ببعض 

الدول العربية لرفع مستوى توجساتها. 
إذ أبلغت الإمارات العربية الولايات 
المتحدة عن عدم ارتياحها للحكومة 

السورية الجديدة، بسبب هويتها 
الإسلامية.

هذه الهوية، تثير الجدل في أوساط 
الدول التي تدور في التقاطع على 

المصالح مع الفلك الأميركي، فهي مقبولة 
عند التركي الذي يجد الحزب الحاكم 

(حزب العدالة والتنمية) بأنّ ما حصل 
في سوريا هو امتداد طبيعي لنموذج 

الحكم الإخوان المطلوب تطبيقه في 
سوريا. بينما هكذا تموضع لا يطمئن 
دول الخليج العربي تحديدًا الإمارات 
والمملكة العربية السعودية ومعهما 

مصر، لأن هذه الدول تعتبر نفسها في 
الضفة المناهضة لوصول الحركات 

الإسلامية إلى السلطة.
تسارعت الأحداث في سوريا 

بعد الهجوم الكبير والمفاجئ من قبل 
الفصائل المعارضة للنظام السوري التي 

حملت لواء إنهاء الحكم الأسدي في 
سوريا في 27 نوفمبر الماضي. وكانت 

الفصائل قد أعلنت الأحد 9 ديسمبر 
الجاري، في بيان رسمي عن هروب 

الرئيس السوري بشار الأسد، بعد 50 
عامًا من القهر تحت حكم البعث.

شكلت الجغرافيا السورية امتدادًا 
جيوستراتيجيًا لروسيا في منطقة 

الشرق الأوسط، بعدما دخل جيشها عام 
2015 في حرب إسناد للنظام في وجهة 

تلك الفصائل التي وضعتها موسكو 
على لوائح الإرهاب، كي (تشرعن)
أعمالها العسكرية بحرية مطلقة. 

إضافة إلى قاعدة حميميم الجوية بنت 
روسيا على شواطئ طرطروس المطلة 
على البحر الأبيض المتوسط، قاعدة 

عسكرية بحرية. الملفت إن هذه القاعدة 
أدخلتها في لعبة المنافسات للسيطرة 
على البحار والمحيطات مع الولايات 

المتحدة والصين، وهذا ما تحدّث عنه 
هافورد جون ماكيندر كمبدأ أساسي 
لبناء الدولة المسيطرة في الجغرافيا 

السياسية.
تحتاج روسيا للمحافظة على 

وجودها العسكري في المنطقة، في ظلّ 
استمرارية حربها في شرق أوكرانيا 

تلك الحرب بدأت تتشظى وتأخذ أبعادًا 
مختلفة، وكانت آخر فصولها عملية 
الاغتيال التي تبنّتها الاستخبارات 
الأوكرانية، بحق قائد قوات الدفاع 

الكيميائي والبيولوجي بالجيش 
الروسي، إيغور كيريلوف ونائبه 

في شارع ريازانسكي بروسبكت في 
موسكو.

الحاجة الروسية لا ترتبط فقط 
بالحضور، بل بعرقلة الجهود التي 

تسعى لجعل سوريا ممرًا للغاز 
الطبيعي من دولة قطر والجوار إلى 
تركيا وصولاً إلى العمق الأوروبي. 
بعدما كان تلعب سوريا زمن الأسد، 
ممرًا لقوافل السلاح من طهران إلى 

حزب الله في لبنان.
تؤكد كافة التصاريح التي تطلقها 
القيادة الروسية حول التوجه الجدي 

نحو التفاوض مع حكومة الأمر الواقع 
التي تسعى لكسب ثقة دول العالم. 
وتعمل الدول الفاعلة على احتواء 

الفصائل وسط اصطفاف يرسم 
المشهدية العامة للنظام العالمي الحالي.

يدرك قديروف ما يعنيه، لاسيما 
وإنه يتهم الغرب الجماعي التسبب 
في التصعيد بين روسيا والسلطات 

السورية الجديدة، فهو لن يسمح بمثل 
هذا السيناريو. لهذا سارع في الدعوة 
إلى السطات الروسية، لرفع اسم هيئة 

تحرير الشام عن لوائح إرهابها، كي 
تكون السباقة بين الدول التي تحذو 
هذه الخطوة. فما قاله مبعوث الأمم 

المتحدة الخاص إلى سوريا غير 
بيدرسون لمجلس الأمن، الثلاثاء 17 

ديسمبر الجاري، واضح حول ضرورة 
التحرك الغربي الملموس نحو انتقال 

سياسي شامل في سوريا سيكون 
مهمًا لضمان حصول البلاد على الدعم 

الاقتصادي الذي تحتاج إليه.
وأضاف بيدرسون، أن هناك 

استعدادا دوليا واضحا للمشاركة، 
فالاحتياجات هائلة ولا يمكن معالجتها 
إلا بدعم واسع النطاق. وواضح أيضا 
أن دعوة بيدرسون نحو الانفتاح على 

سوريا الجديدة، تدخل ضمن لعبة 
”شدّ الحبال“ لكسب هذا البلد الذي 

يولد من جديد إلى حاضنته. فسوريا 
اليوم تدخل ضمن المخطط الغربي 

لقطع الطريق على الاستثمار الروسي 
والإيراني من جديد.

تحديات كثيرة تواجه واقع الحال 
للفصائل الذي يعمل زعيمها على إزالة 

الصبغة الإسلامية المتطرفة عن أدائه 
من خلال دعواته المتكررة إلى كافة 

الأفرقاء للمشاركة في الحياة السياسية. 
فهو يريد أن يطبّق النموذج التركي في 
الحكم، حيث الفكر الاسلامي يبقى هو 
الطاغي في البلاد، لكنّ مع إضفاء روح 

علمانية تتمثل في السماح لممارسة 
الحرية الشخصية المنضبطة طبعًا.

دعوة قديروف لرفع هيئة 
تحرير الشام عن لوائح الإرهاب 

الروسية تشكل جسر عبور 
للدخول إلى سوريا مجددًا

جسر عبور 

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

وتشـــير مصـــادر ســـورية محلية إلى
المرحلة الثانية مـــن العملية الانتقالية
تبدأ خـــلال الأيـــام المقبلـــة، حيث من
تـــرض أن تقـــوم هيئـــة تحرير الشـــام
ـــح العملية أمام ممثلين أكثر تنوعاً من
م ي ي وم

يع أطيـــاف المجتمع الســـوري، وليس
ط للموالـــين لهـــا الذين أشـــرفوا على
ســـيصبح الكثير حلة الأولى. وبالتالي

ى المحك بالنسبة إلى الجهود 
بهدف  لواشنطن  نطاقاً  وسع 
و لج ى إ ب ب ى

دة تطوير سياســـتها تجاه 
ريا.

حولات السياسية

رغم سقوط نظام بشار الأسد يبقى 
صير العقوبات الأميركية والغربية على 
وريا مرهونـــاً بالتحولات السياســـية 
ى بي و ي ي وب ي

لإصلاحات المســـتقبلية، وسط تحديات 
دة الإعمار والثقة الدولية.

وعلى الرغم من أن واشنطن وحلفاءها
ضـــوا العديد مـــن الشـــروط على هيئة
ريـــر الشـــام، إلا أن الإدارة الانتقاليـــة
ي ســـوريا اكتســـبت شـــرعية دوليـــة

المهنيـــة واتحادات العمـــال، وما إلى ذلك. 
والهـــدف المعلن لهذه العمليـــة هو تحديد 
ما يجب الاستغناء عنه، ومن تجب إقالته، 
وما الـــذي يمكن أن تفعله القيادة الجديدة 

لتحويـــل نظـــام الامتيازات الفاســـد
إلـــى الســـابق  للنظـــام 

نظام أكثر 

فستحدد ما إذا كانت الهيئة ستضع أسس
انتقال ناجح أم ســـتثير ردود فعل محلية

عنيفة.
وفي الوقت نفسه
يناقش أعضاء
الكونغرس الأميركي
بشكل متزايد
سبل تخفيف
العقوبات
المختلفة
المفروضة
على سوريا
والمتعلقة
بالنظام
السابق.
ومع ذلك، إذا
استمرت هيئة
تحرير الشام في
احتكار السلطة
كما فعلت في
إدلب -على سبيل
المثال من خلال
استخدامها قائمة محددة مسبقاً
عملية في يشارك من لتقييد
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 الجولان (ســوريا) - دخل رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهـــو الأراضي 
الســـورية الثلاثاء الماضي وقال إن القوات 
الإسرائيلية ســـتبقى في المنطقة إلى أجل 
غير مسمى، ما يطمس الحدود مع جارتها 

الشمالية.
ومنـــذ تأسيســـها عـــام 1948 لـــم تكن 
لإســـرائيل حـــدود معتـــرف بهـــا بالكامل. 
وعلى مـــدار تاريخها تغيـــرت الحدود مع 
جيرانهـــا العرب نتيجة للحـــروب والضم 

ووقف إطلاق النار واتفاقيات السلام.
والآن أدى ســـقوط الرئيس الســـوري 
بشار الأسد إلى خلق وضع يمكن أن يعيد 

تشكيل حدود إسرائيل مرة أخرى.
وقـــت  فـــي  بالأســـد  الإطاحـــة  ومـــع 
مبكر مـــن هذا الشـــهر تحركت إســـرائيل 
بســـرعة إلى الجانب الســـوري من المنطقة 
العازلـــة منزوعة الســـلاح التي تأسســـت 
قبـــل 50 عامـــا. ووصـــف نتنياهـــو هـــذه 
الخطوة بأنها دفاعيـــة ومؤقتة وقال إنها 
تهدف إلـــى التأكد من عـــدم تهديد أي من 
الجماعات المتصارعة على الســـلطة داخل 

سوريا لإسرائيل.

ولكن في زيارتـــه الثلاثاء الماضي إلى 
الجانـــب الســـوري مـــن المنطقـــة العازلة، 
أوضح نتنياهو أن إسرائيل تخطط للبقاء 
لبعـــض الوقت. وفي حديثـــه من على قمة 
جبـــل الشـــيخ المطلة على ســـوريا، قال إن 
إسرائيل ســـتبقى ”حتى يتم التوصل إلى 

ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل.“
وأقـــرت الحكومة الإســـرائيلية، الأحد 
الماضـــي، خطـــة لتوســـيع المســـتوطنات 
الجـــولان  هضبـــة  فـــي  الإســـرائيلية 
الإســـتراتيجية قائلـــة إنهـــا تصرفت ”في 
ضـــوء الحـــرب والجبهـــة الجديـــدة مـــع 
ورغبة في مضاعفة عدد السكان  ســـوريا“ 

الإسرائيليين في الجولان.

وذكـــر نتنياهو في البيـــان أن ”تقوية 
الجولان هو تقوية لدولة إســـرائيل، وهي 
مهمـــة على نحو خاص فـــي هذا التوقيت. 
سنواصل التمســـك بها وسنجعلها تزدهر 

ونستقر فيها.“
وقـــال مكتـــب نتنياهـــو إن الحكومـــة 
وافقـــت بالإجماع على خطـــة تزيد قيمتها 
علـــى 40 مليـــون شـــيكل، نحـــو 11 مليون 
دولار، لتشجيع النمو السكاني في هضبة 

الجولان.
 35 إســـرائيل  أقامـــت  الآن  وحتـــى 
مستوطنة، تنتشـــر على طول الجولان من 
شـــماله إلى جنوبـــه، ويقطنها مـــا يقارب 

29.000 مستوطن.
وترى إســـرائيل فـــي الســـيطرة على 
هضبة الجـــولان أهمية كبيرة لما تتمتع به 
من موقع إســـتراتيجي، كمـــا تُعد الجولان 
مصدر ثلث ميـــاه بحيرة طبريا التي تمثل 
مصدر المياه الأساسي لإسرائيل والأراضي 

الفلسطينية.
وتقـــع الجـــولان في الجـــزء الجنوبي 
الغربي من ســـوريا ويحدها غربا فلسطين 
ونهر الأردن وبحيرة طبريا ومن الشـــمال 
الغربي الجمهورية اللبنانية ومن الجنوب 
المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية. ويبلغ طول 
حدود الجولان مع فلسطين المحتلة مسافة 
80 كيلومتـــراً، يمـــر فيها خـــط الهدنة مع 
إســـرائيل. ويعزز موقعهـــا الجغرافي من 
مكانتها الإستراتيجية، حيث يحدها جبل 
الشيخ من جهة الشـــمال، ووادي اليرموك 
مـــن جهـــة الجنـــوب، وتطل علـــى الجليل 

الأعلى وسهلي الحولة وطبريا.
وفـــي عام 1947، وافقـــت الأمم المتحدة 
على خطة لتقســـيم ما كان آنذاك فلسطين 
الانتدابية التي تســـيطر عليهـــا بريطانيا 
إلـــى دولتين يهوديـــة وعربيـــة. وكان من 
المقـــرر أن تدير الأمم المتحدة مدينة القدس 

المتنازع عليها.
ولكن هـــذه الخطـــة لم تنفذ قـــط. فقد 
أعلنت إسرائيل استقلالها في مايو 1948، 
وأعلنت الدول العربيـــة المجاورة الحرب. 
وانتهت تلك الحرب بسيطرة إسرائيل على 
نحو 77 في المئة من الأراضي ــ مع سيطرة 
الأردن علـــى الضفـــة الغربيـــة والقـــدس 

الشرقية، وسيطرة مصر على قطاع غزة.
وخـــلال الأيام الســـتة مـــن القتال في 
حرب الشرق الأوســـط عام 1967، استولت 

إســـرائيل علـــى الضفة الغربيـــة والقدس 
الشـــرقية من الأردن، وغزة وشـــبه جزيرة 
ســـيناء من مصر، ومرتفعات الجولان من 

سوريا.
وفـــي البداية، احتفلت إســـرائيل بهذا 
الانتصـــار الخاطـــف، لكنه مهـــد الطريق 
لعقـــود من الصـــراع الذي لا يـــزال يتردد 

صداه حتى اليوم.
القدس الشـــرقية  إســـرائيل  وضمـــت 
موطن الأماكن المقدسة اليهودية  بسرعة – 
والإســـلامية والمســـيحية الأكثر حساسية 
ســـكانها  إلـــى  بالإضافـــة  المدينـــة  فـــي 
الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن إسرائيل 
لم تضـــم الضفة الغربية رســـميًا، إلا أنها 
ضمت بشـــكل غير رســـمي جزءًا كبيرًا من 
الأراضي من خلال بناء المستوطنات التي 
أصبحـــت الآن موطنًـــا لأكثر مـــن 500000 
يهودي إسرائيلي. ويعتبر المجتمع الدولي 
بأغلبية ســـاحقة كل من القدس الشـــرقية 

والضفة الغربية أرضًا محتلة.
وبموجب أول اتفاقية ســـلام أبرمتها 
إســـرائيل مـــع مصـــر ســـنة 1979، أعادت 
إســـرائيل شـــبه جزيرة ســـيناء إلى مصر 

وفككت جميع المستوطنات هناك.

وســـنة 1981 ضمت إسرائيل مرتفعات 
الجولان، وهي منطقة جبلية إستراتيجية 
تطل على شـــمال إسرائيل. وفي عام 2019، 
أصبـــح الرئيـــس الأميركي آنـــذاك دونالد 
ترامب أول زعيم أجنبي يعترف بســـيطرة 
إســـرائيل علـــى الجـــولان. ولا يـــزال بقية 
العالم يعتبر المنطقة أرضًا سورية محتلة.

وبعد غزو قصير للبنان ضد المسلحين 
الفلســـطينيين عام 1978، عادت إســـرائيل 
إلـــى البلاد عـــام 1982 فـــي عملية تحولت 
إلى احتـــلال لجنوب لبنان لمـــدة 18 عامًا. 
وانسحبت إسرائيل عام 2000 تحت نيران 

كثيفة من ميليشيا حزب الله.
والفلســـطينيون  إســـرائيل  وتوصلت 
في أوســـلو 1993 إلى اتفاق ســـلام مؤقت 
يمنـــح الفلســـطينيين الحكـــم الذاتـــي في 
غـــزة وأجزاء من الضفـــة الغربية، مع ترك 
المستوطنات الإسرائيلية على حالها. وكان 
من المفترض أن تمهـــد الاتفاقيات الطريق 
لحـــل الدولتين، لكـــن جولات متكـــررة من 

محادثات السلام انتهت بالفشل.
وردًا على هجـــوم حماس عبر الحدود 
في 7 أكتوبر 2023، غزت إســـرائيل غزة في 

عملية مستمرة.

ولم يضع القادة الإســـرائيليون خطة 
واضحة لما بعد الحرب لكنهم أشـــاروا إلى 
أنهم ســـيحافظون على منطقة عازلة على 
طول حـــدود غزة مع إســـرائيل إلى جانب 
نوع مـــن الوجود العســـكري طويل الأمد. 
ودعا بعض المتشددين في الائتلاف الحاكم 
لنتنياهو إلى إعادة إنشـــاء المســـتوطنات 

اليهودية.
وفـــي أكتوبـــر 2024، غـــزت القـــوات 
البرية الإسرائيلية جنوب لبنان بعد عام 
من القتال مع مقاتلي حزب الله. وبموجب 
وقـــف إطـــلاق النـــار، تعهدت إســـرائيل 
بالانســـحاب من شريط من الأرض تحتله 

بحلول أواخر يناير القادم.
ومع إطاحـــة قوات المعارضة بالأســـد 
في الثامـــن من ديســـمبر، تحركت القوات 
الجانـــب  إلـــى  الإســـرائيلية  العســـكرية 
الســـوري مـــن المنطقـــة العازلـــة منزوعة 
الســـلاح، التي أنشئت بعد حرب عام 1973 
في الشـــرق الأوســـط. تســـيطر إســـرائيل 
الآن علـــى المنطقـــة وتســـتهدف مناطـــق 
أعمق داخـــل البلاد. وقد  تقدمت الحكومة 
الســـورية الجديـــدة بالفعل بشـــكوى إلى 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشـــأن 

التقدم الإســـرائيلي في الأراضي السورية. 
وأدان زعيـــم أكبر جماعة متمـــردة، أحمد 
الشرع، العمليات الإســـرائيلية علناً، لكنه 
قال إن سوريا لا تسعى إلى صراع عسكري 

مع إسرائيل.
وتقول كارميت فالنســــي، الخبيرة في 
شــــؤون ســــوريا في معهد دراسات الأمن 
القومي الإسرائيلي في تقرير للأسوشيتد 
برس، إنها لا تعتقد أن الوجود الإسرائيلي 
في ســــوريا ســــوف يتحول إلــــى احتلال 

طويل الأمد.
وأضافـــت فالنســـي أن إســـرائيل لن 
تكســـب الكثيـــر مـــن اســـتفزاز الشـــرع، 
المعروف أيضاً باســـم أبومحمد الجولاني، 
وأن الاحتـــلال طويـــل الأمد ســـوف يكون 
مكلفاً اقتصادياً وعسكرياً بالنسبة لجيش 

إسرائيل المنهك من الحرب.
وتضيـــف ”قـــد يســـتغرق انســـحاب 
إسرائيل بعض الوقت. ويعتمد الأمر على 
كيفية تطور الأمور في ســـوريا. وإذا رأينا 
نظاماً معتدلاً يبـــرز على نفس الخط الذي 
يحاول الجولاني تمهيـــده، فأنا لا أرى أي 
ســـبب للاحتفاظ بتلك الأراضي على المدى 

الطويل.“

 القاهرة - توسطت تركيا في التوصل 
إلى اتفاق بـــين إثيوبيا والصومال، مما 
أنهـــى مـــا يقرب مـــن عقد مـــن التنافس 
بـــين الدولتـــين الأفريقيتـــين. وفي حين 
أن الاتفـــاق يمثـــل تطـــوراً مرحبـــاً بـــه 
الإقليمـــي،  بالاســـتقرار  يتصـــل  فيمـــا 
فـــإن وســـاطة تركيـــا تعمل علـــى تعقيد 
اســـتراتيجية مصـــر الإقليميـــة، حيـــث 
تظـــل القاهـــرة منخرطـــة بنشـــاط فـــي 

هذا الصراع.

رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  وأشـــاد 
طيـــب أردوغـــان بالاتفـــاق ووصفه بأنه 
الاتفـــاق  وينـــص  تاريخـــي“.  ”اتفـــاق 
علـــى موافقـــة إثيوبيـــا والصومال على 
”تـــرك الخلافـــات فـــي الـــرأي والقضايا 

الخلافية وراءهما“.
يمنـــح  أن  الاتفـــاق  شـــأن  ومـــن 
إثيوبيـــا وصولاً بحريًـــا ”موثوقًا وآمنًا 
الصومالية،  الســـيادة  تحت  ومستدامًا“ 
مما يشـــير ضمنـــاً إلى أن أديـــس أبابا 

ســـتلغي اعترافها بدولة أرض الصومال 
بحكم الأمر الواقع.

وبلغـــت التوترات ذروتهـــا في يناير 
عندمـــا أفيد بأن إثيوبيا غير الســـاحلية 
الصومـــال  أرض  مـــع  اتفاقًـــا  أبرمـــت 
لاســـتئجار ميناء وقاعدة عسكرية مقابل 
الاعتراف بها. وفـــي حين لم تؤكد أديس 
أبابـــا الاتفاق قـــط، اعتبـــرت الصومال 
الاتفاق انتهاكًا لسيادتها. ودعمت مصر، 
المتورطـــة في نزاعها مع إثيوبيا بشـــأن 

مـــوارد مياه النيل، الصومـــال كجزء من 
اســـتراتيجيتها الأوســـع للضغـــط على 

إثيوبيا.
وبحلول أغســـطس، أفـــادت التقارير 
أن مصر نشـــرت 10 آلاف جندي وأرسلت 

شحنتين من الأسلحة إلى مقديشو.
وأعربـــت أديس أبابا عـــن قلقها إزاء 
وصـــول القـــوات والأســـلحة، قائلة إنها 
قد تـــؤدي إلى تفاقم الوضـــع الأمني   في 
الصومال وأن الأســـلحة قد تقع في أيدي 

جماعات إسلامية مثل حركة الشباب.
وفـــي مقابلـــة أجريـــت معـــه في 18 
أكتوبـــر، أكـــد وزير الخارجيـــة المصري 
بـــدر عبدالعاطـــي التزام القاهـــرة بأمن 
الصومال بعد أن أكملت إثيوبيا المرحلة 
الخامســـة من ملء سد النهضة الإثيوبي 

الكبير.
وكشـــف عبدالعاطي أيضًـــا أنه كرر 
اعتراضه علـــى الإجراء الأحادي الجانب 
الـــذي اتخذتـــه إثيوبيا في رســـالة إلى 
مجلـــس الأمـــن الوطنـــي التابـــع للأمم 

المتحدة.
وردت أديس أبابا برسالة خاصة بها 
إلى مجلـــس الأمن، متهمة مصر بتوجيه 
تهديدات متكررة باســـتخدام القوة. وفي 
نوفمبر، أرســـلت مصر شـــحنة ثالثة من 

الأسلحة إلى الصومال.
وفـــي غضون ذلـــك، كانـــت العلاقات 
بين مصر وتركيا تتحســـن بحـــذر. ففي 
بالرئيـــس  أردوغـــان  رحـــب  ســـبتمبر، 
المصري عبدالفتاح السيســـي في أنقرة، 

في أول زيارة للسيسي إلى تركيا.
وكانـــت العلاقـــات بـــين البلدين أقل 
دفئًا منذ عـــام 2013 عندما أدان أردوغان 
الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد 
مرســـي، زعيم جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر آنذاك. وقد أدى خطاب أردوغان 

الناري، بما في ذلك وصف السيسي بأنه 
”طاغية“، إلى تعميق الخلاف.

وبدأت هـــذه الديناميكية في التحول 
فـــي عام 2020 عندما أعاد أردوغان تقييم 

استراتيجيته.
ومن شأن إصلاح العلاقات مع تركيا 
أن يحيـــد التهديـــدات الإقليميـــة لمصـــر 
ويعـــزز اقتصادهـــا المتعثر. وبالنســـبة 
لأردوغـــان، فإن إعادة بنـــاء العلاقات مع 
القاهرة توفـــر فرصة لعكس سياســـاته 
الانعزالية الفاشـــلة، وإعادة تأكيد الدور 
الإقليمي لتركيا، والسعي إلى الانضمام 
إلـــى منتدى غاز شـــرق البحـــر الأبيض 

المتوسط.

ومن خلال وســـاطته مـــع الصومال 
وإثيوبيـــا، وجه أردوغـــان ضربة للنفوذ 
المصري في المنطقة وتنافسه مع إثيوبيا.
ويقول الكاتبان ســـنان سيدي ومريم 
وهبة في تقرير نشـــرته مجلة نشـــيونال 
أنريســـت إنه مـــع اختفـــاء نفوذها بين 
عشية وضحاها، يتعين على مصر إعادة 

معايرة استراتيجيتها.
ويشير الكاتبان أنه في حين قد تقدم 
العلاقـــات الدافئـــة بين القاهـــرة وأنقرة 
بعـــض البدائل، فإن نجاح تركيا في هذه 
الحالة يؤكـــد قدرتها علـــى التفوق على 

مصر على الساحة الإقليمية.

وقـــد أوضـــح أردوغـــان أنـــه يرغب 
في توســـيع بصمـــة تركيا فـــي أفريقيا 
وخارجهـــا، حتـــى فـــي مناطـــق النفوذ 
الأميركـــي التقليدي أيضا، مـــا يذكرّ بأن 
تركيا تتحدى بنشـــاط ديناميكيات القوة 
التقليديـــة، غالبًا على حســـاب الولايات 

المتحدة وحلفائها.
وهنـــا يبـــرز التســـاؤل عـــن البدائل 
المصرية أيضا، أي كيفية تعامل القاهرة 
مع هـــذا التقارب الذي يبـــدو أنه خصم 
من رصيدها المتنامي في الفترة الأخيرة 

بالقرن الأفريقي.
ويرى مراقبـــون أن ذلك يضع  مصر 
أمام بديلين أساســـيين: الأول، الاستمرار 
في التحالف الثلاثي مع كل من الصومال 
وإريتريـــا، علـــى اعتبـــار أن الأمـــور لم 
تحســـم بشـــكل نهائي في اتفاق أنقرة ، 
وهنـــا ســـيكون عليها تكثيف التنســـيق 
مع مقديشـــو، وتقـــديم مزيد مـــن الدعم 
بشـــتى أنواعه، حتى تظـــل ورقة بيدها 
يمكن المساومة بها في وجه أديس أبابا، 
خاصة في ظل عدم وجود بوادر عن قرب 
حـــدوث انفراجة بشـــأن مفاوضات ســـد 

النهضة.
كمـــا يمكـــن للقاهـــرة تمتـــين هـــذا 
التحالف بضـــم جيبوتي له، خاصة وأن 
الأخيـــرة كانت من أبـــرز المتضررين من 
الاتفـــاق الإثيوبي مـــع أرض الصومال؛ 
حيث تمر عبر أراضيهـــا 95 في المئة من 
وتحصل  الإثيوبية،  الخارجيـــة  التجارة 
في مقابل ذلك على رسوم تتراوح بين 1.5 

مليار دولار وملياري دولار.
وأمـــا البديـــل الثاني، فهـــو توطيد 
القاهـــرة علاقاتهـــا مع أنقرة فـــي القرن 
الأفريقـــي تحديدا من أجـــل حلحلة أزمة 
ســـد النهضة، والاســـتفادة مـــن علاقات 

تركيا الوطيدة مع النظام الإثيوبي.

د إستراتيجيات مصر الإقليمية
ّ

تركيا تعق

الوضع في سوريا قد يعيد تشكيل حدود إسرائيل
التوغل الإسرائيلي في الجولان خطوة مؤقتة من غير المستبعد أن تتحول إلى دائمة

مخاوف من نوايا إسرائيل 

رغم أن إســــــرائيل أعلنت أن توغلها في الجولان خطوة مؤقتة لحماية أمنها 
القومي إلى أن يســــــتتب الأمن في سوريا، تظل نية تل أبيب مغادرة المواقع 
التي سيطرت عليها حديثا محل تشكيك، وخاصة أن للدولة العبرية تاريخا 

في تحويل المؤقت إلى دائم.

الوساطة التركية تربك الأجندة المصرية 

من خلال توسطه بين 
الصومال وإثيوبيا، وجه 

أردوغان ضربة لنفوذ مصر 
في المنطقة وتنافسها مع 

إثيوبيا

على مدار تاريخها تغيرت 
حدود إسرائيل مع 

جيرانها نتيجة للحروب 
والضم ووقف إطلاق النار 

واتفاقيات السلام



كان العام 2024 عام تغيّر خريطة 
الشرق الأوسط على أرض الواقع 
بعيدا عن الأوهام والرغبات التي روج 

لها ما يسمّى ”محور الممانعة“ الذي 
قادته ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران. 

توجد خريطة جديدة لسوريا في ضوء 
التوسع الإسرائيلي على الأرض في 
الجولان من جهة والإصرار من جهة 

أخرى على الانتهاء من البنية التحتية 
للقوة العسكرية السوريّة. هذه قوة 

لم تستخدم يوما إلاّ في قمع الشعب 
السوري والشعب اللبناني، في مرحلة 
معيّنة. كان الاستثناء الوحيد خوض 

حرب تشرين الأوّل – أكتوبر 1973. كانت 
تلك الحرب حربا صبّت في إضفاء شرعية 
على نظام أقلّوي لم تكن لديه أي شرعيّة. 
أضف إلى ذلك أنّ تلك الحرب لم تستخدم 
لاستعادة الجولان المحتلّ منذ العام 1967، 

بمقدار ما استُخدم الاحتلال كي يكون 
ضمانة لاستمرار نظام حافظ الأسد.

باختصار شديد، جاء سقوط 
النظام السوري ليؤكّد واقعا جديدا 

في المنطقة. يتمثّل هذا الواقع في أفول 
نجم إيران وتقلّص نفوذها لمصلحة 

تركيا التي لعبت الدور المحوري 
في جعل بشّار الأسد يفرّ من دمشق 

إلى موسكو. في أمس قريب، كان 
الراحل حسن نصرالله يريد الصلاة 

في القدس. اليوم، يتحدّث بنيامين 
نتنياهو من قمة جبل الشيخ السوري 
عن رؤيته للأمن الإسرائيلي في ظلّ ما 

تشهده سوريا من تطورات من جهة 
وضرورة بقاء الأرض السورية، في 

جزء منها، تحت الاحتلال الإسرائيلي 
من جهة أخرى.

أقلّ ما يمكن قوله عن سقوط النظام 
العلوي – العائلي السوري أنّ الحدث 

تاريخي. إنّه في مستوى الزلزال 
العراقي الذي غيّر التوازن الإقليمي 

في العام 2003. وقتذاك، سلمت إدارة 
جورج بوش الابن بلدا مهمّا اسمه 

العراق على صحن من فضّة إلى إيران 
معلنة انتقال السلطة في بغداد من أهل 

السنّة الذين كانوا يسيطرون عمليا 
على مراكز القرار، بما في ذلك الجيش 

والأجهزة الأمنية، إلى الميليشيات 
الشيعية التي وضعت نفسها بإمرة 

”الحرس الثوري“ الإيراني. كانت 
تلك ميليشيات عادت في معظمها من 

الأراضي الإيرانيّة إلى بغداد على ظهر 
دبّابة أميركيّة. في سوريا، لم تكن 

من حاجة، في 2024، إلى دبّابة تركيّة  
يدخل عليها زعيم ”هيئة تحرير الشام“ 

ومساعدوه ومقاتلوه دمشق…
لا يمكن اعتبار الحدث السوري 

حدثا تاريخيا نظرا إلى سقوط نظام 
آل الأسد الذي عمّر 54 عاما فحسب، بل 

لأنّ دور سوريا كقوة إقليمية، بسبب 

موقعها الجغرافي، سيتبدل جذريا 
أيضا. انتقلت سوريا من سيطرة آل 
الأسد ثم من الوقوع تحت السيطرة 

الإيرانية والروسيّة، إلى حدّ ما… إلى 
السيطرة التركيّة على الجزء الأكبر من 

أراضيها. لا شكّ أن إسرائيل ستبقى 
قوة احتلال بعدما ضمت الجولان 

السوري رسميا وبعدما قرّرت توسيع 
هذا الاحتلال للجولان في اتجاه جبل 
الشيخ. لكن السؤال ما الذي ستفعله 
تركيا بالاختراق الذي حققته سوريًا 

معتمدة على ”هيئة تحرير الشام“، 
”جبهة النصرة“ سابقا، وشخصية مثل 

أحمد الشرع، أي أبومحمّد الجولاني 
سابقا. هل تمتلك تركيا الأدوات التي 
تسمح لها بجعل سوريا منطقة نفوذ 

لديها، بتفاهم مع الولايات المتحدة ومع 
إسرائيل في الوقت ذاته؟

تغيّرت خريطة الشرق الأوسط 
انطلاقا من سوريا بفعل عاملين. 

أولهما توسع إسرائيل في الجولان، 
بمجرّد رحيل بشّار الأسد، وذهابها 
إلى السيطرة على قمة جبل الشيخ 

التي تشرف منها الدولة العبريّة على 
العمقين السوري واللبناني. أمّا العامل 

الآخر فهو عامل الدور التركي الذي 
يأخذ في الاعتبار المصالح الإسرائيلية 

على كلّ صعيد.
توجد عوامل عدّة أخرى لعبت 

دورها في سقوط النظام السوري بعد 
رفع إسرائيل الغطاء عنه. التقطت 

تركيا رفع الغطاء الإسرائيلي عن بشّار 
الأسد ونظامه. في مقدّم هذه العوامل 

فتح ”حزب الله“ جبهة جنوب لبنان في 
اليوم التالي لـ”طوفان الأقصى“، في 

الثامن من تشرين الأول – أكتوبر 2023. 
خرج الحزب يومذاك وخرجت معه 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من تفاهمات 

مع إسرائيل خاصة بـ“ساحة“ جنوب 
لبنان وقواعد الاشتباك فيها. لم 

يستوعب الحزب، ومن خلفه إيران، 
معنى تهجير آلاف الإسرائيليين من 

مستوطنات في الجليل قريبة من 
الحدود مع لبنان. لم يستوعب بشّار 

الأسد في أي وقت معنى متابعة 
استخدام الأراضي السورية لتمرير 

الصواريخ والأسلحة المختلفة من 
إيران وروسيا إلى ”حزب الله“ 

والنتيجة التي ستترتب على ذلك.

مرّة أخرى، هل من مشروع تركي 
متكامل لسوريا التي دخلت مرحلة 
جديدة؟ سيعتمد الكثير على تعاون 
تركي – عربي في هذا المجال، يجعل 

من تركيا قوة اعتدال، من جهة، وعلى 
قدرة الرئيس رجب طيب أردوغان على 
جعل أحمد الشرع يحلّ مكان أبومحمّد 

الجولاني، من جهة أخرى. استطاع 
الجولاني تغيير اسمه، هل يستطيع 

تغيير سلوكه بمعنى العمل على 
تحويل سوريا إلى دولة حضاريّة بعيدا 

عن أي نوع من أنواع التطرّف وفرض 
قوانين معيّنة على المجتمع على طريقة 

”طالبان“ في أفغانستان أو ”الحرس 

الثوري“ في إيران؟
عاجلا أم آجلا، سيتبينّ هل تركيا 

قادرة على النجاح في الامتحان 
السوري والتحول إلى قوّة اعتدال 

والاستفادة من حيوية المجتمع في بلد 
قاوم نظام آل الأسد سنوات طويلة. 

أظهر هذا المجتمع السوري أنّه لا 
يمكن الاستهانة به. إنّه مجتمع متنوع 

يستطيع التطور في كل الميادين. 
الأمل في أن تتفادى تركيا الرهان على 

الإسلام السياسي الذي في أساسه فكر 
الإخوان المسلمين الذي ولدت من رحمه 
كلّ التنظيمات الإرهابيّة من ”القاعدة“ 
إلى ”داعش“ مرورا بـ”جبهة النصرة“، 

الأمّ الشرعيّة لـ”هيئة تحرير الشام“!
تبقى ضرورة الإشارة إلى وجوب 

تخلّص تركيا من عقدة الأكراد. لا 
يختلف اثنان على أنّ اعتراض تركيا 
على حزب العمال الكردستاني له ما 

يبرره. هذا الحزب لا يمثل كلّ الأكراد. 
هل تستطيع لعب دور تحويل سوريا 

إلى دولة ديمقراطية تستوعب كلّ 
القوميات والديانات التي على أرض 

هذا البلد، بما في ذلك الأكراد… أم هناك 
إصرار تركي على الاصطدام بهؤلاء؟

آراء الإثنين 2024/12/23 8

السنة 47 العدد 13350

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

يبدو أن زعيم هيئة تحرير 
الشام أبومحمد الجولاني 

يعيش معركة لم تكن تدور في خلده 
وهو يتحضّر للعب دور الفاتح 

العظيم لعاصمة الأمويين دمشق. 
كبرى وسائل الإعلام الأميركية 
والبريطانية، ومعها حزمة من 

القنوات العربية، تبحث عن الصيغة 
التي تخرج بها الجولاني ليُصبح 

أحمد الشرع. وهذه مسألة مهمة قد 
لا يُدركها العقل الغربي ولا حتى 
الشرقي، ولكن العرب يدركونها 

ويعلمون مفاصلها، ومن المؤكد أن 
الجولاني نفسه، وهو كان يجالس 
أبا مصعب الزرقاوي ويناقشه في 
شروط البيعة (وهي العقدة التي 

علق فيها الجولاني ورفاقه)، يُدركها 
أيضًا.

تبقى قضية خلع البيعة إحدى 
أصعب القضايا الدينية في كلا 

المذهبين السني والشيعي في 
الإسلام، وقد خاض الجولاني مع 
قيادات تنظيم القاعدة، أسامة بن 
لادن وأيمن الظواهري، سجالات 

مشهودة مواقعها، انتهت بتكفير 
كلّ طرف للطرف الآخر، وأفضت 

إلى قتال كما كان بين أمراء حرب 
أفغانستان في تسعينات القرن 

العشرين. إذًا، في السياق العام، 
هي قضية ممتدة عبر التاريخ 

الإسلامي وليست مستجدة لغير 
المستجدّين على ظهور الجولاني 
عبر قنوات الدول ”الكافرة“ كما 

يصفها هو ورفاقه (في إشارة إلى 
الدول الغربية)، فبحسب عقيدتهم 

هي بلاد كفر تجوز محاربتها 
وقتالها وسبي نسائها وأخذ 

أموالها وأملاكها.
في عام 1998 ظهر بن لادن 

على شاشة إخبارية دولية مهددًا 
متوعدًا، ثم ما لبث أن تفاجأ العالم 
بتفجيرات دموية ضربت السفارتين 

الأميركيتين في كينيا وتنزانيا. 
كان بن لادن عائدًا من أفغانستان، 
محققًا للأميركيين انتصارهم على 

السوفييت، ومكفّرًا حكام السعودية 
لاستعانتهم بالأميركيين لمساعدتهم 

على تحرير الكويت. وهو نفسه الذي 
تكفّل بمعاونة الأميركيين في غزو 
اليمن الجنوبي لدحر آخر معاقل 

الشيوعيين العرب. ثم أعاد أسامة 
بن لادن إنتاج الصورة الأكثر بشاعة 

للإسلام عندما قرر مهاجمة أميركا 
في هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وكما هو المعلم أسامة بن لادن 
يسير التلميذ أبومحمد الجولاني 
أو كما يراد أن يتم تقديمه بالوجه 

العلماني أحمد الشرع، الأزمة 
ليست في شخصه بل في عقيدته 
الأيديولوجية… والتي تستند إلى 
تأويل متطرف للنصوص الدينية 

يرفض التعددية ويبرر العنف 
لتحقيق أهداف سياسية. الجولاني، 

في هذا الإطار، يمثل امتدادًا لفكر 
القاعدة الذي يعتمد على مقاربة 

تضع ”النص“ فوق أي اعتبار 
إنساني أو سياسي، وهو ما يجعل 
من أي محاولة لتسويقه كشخصية 

سياسية مقبولة عملية محفوفة 
بالفشل.

لكن ما يثير الانتباه في 
التحولات التي طرأت على خطاب 

الجولاني في السنوات الأخيرة هو 

محاولاته المتكررة لإعادة تموضعه، 
من خلال تخفيف لهجته العدائية 

ضد الغرب، ومحاولة الظهور بمظهر 
السياسي البراغماتي. هذا التحول 

لم يكن بدافع مراجعة فكرية حقيقية، 
بل هو نابع من ضغوط الواقع 

الميداني، واحتياجاته للحفاظ على 
الدعم المالي واللوجستي من الجهات 

التي كانت في السابق خصمًا 
أيديولوجيًا له.

الأزمة هنا لا تكمن فقط في 
الشخص، بل في النهج الذي يمثله. 
هذا النهج يقوم على اعتبار العنف 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغايات، 

وهو ما يتناقض مع أي محاولة 
لإضفاء شرعية سياسية عليه. 
فحتى لو خلع الجولاني عباءة 

”الإرهاب“، فإنها ستظل تلاحقه، لأن 
الأيديولوجيا التي يعتنقها ليست 

قادرة على التعايش مع مفاهيم 
الدولة الحديثة أو حقوق الإنسان.

التحدي الأكبر الذي يواجه 
الغرب والعرب على حد السواء هو 
كيفية التعامل مع شخصيات مثل 

الجولاني، تحاول الاستفادة من 
ثغرات النظام الدولي لتعيد إنتاج 

نفسها بوجوه جديدة، دون أن 
تقدم أي ضمانات حقيقية لتغيير 

السلوك.

في المحصلة، الجولاني يبقى 
إرهابيًا حتى إشعار آخر، ليس 

فقط بسبب تاريخه الدموي، بل لأن 
البنية الفكرية والتنظيمية التي 

ينتمي إليها لا تزال قائمة على فكرة 
استخدام الدين كغطاء لتحقيق 

أجندات سياسية تتناقض مع القيم 
الإنسانية العالمية. إنّ محاولة تجميل 
صورة الجولاني وتقديمه كشخصية 

معتدلة، ما هي إلا محاولة يائسة 
لإعادة تدويره كأداة جديدة في لعبة 

الأمم. لكن السؤال الذي يفرض 
نفسه: هل يمكن الوثوق بشخصٍ 

تربّى على الإرهاب وتشرب أفكاره؛ 
هل يمكن أن يتحوّل الذئب إلى حملٍ 

بين ليلة وضحاها؟
إنّ الجولاني ومن لفّ لفّه مازالوا 
يحملون نفس العقلية المتطرفة التي 

تحُرّم وتُكفّر وتُبيح سفك الدماء 
باسم الدين. فمن يصف الدول 

الغربية بـ”الكافرة“ ويُبيح قتالها 
وسبي نسائها لا يمكن أن يكون رجل 

سلام، مهما حاول البعض تلميع 
صورته. إنّ العالم اليوم في أمسّ 

الحاجة إلى نبذ التطرّف بكل أشكاله، 
ومحاربة الإرهاب فكريًا قبل أن 

يكون عسكريًا. ولا يمكن تحقيق ذلك 
إلا من خلال فضح أصحاب الأفكار 
المتطرفة، وعلى رأسهم الجولاني، 

مهما حاولوا تغيير جلودهم أو 
التخفي وراء أقنعة زائفة. فالإرهاب 

لا دين له ولا وطن، وخطره يُهدّد 
الجميع دون استثناء.

الجولاني… إرهابي 

حتى إشعار آخر

تركيا في الامتحان السوري… 

كقوة اعتدال

تغير الاسم.. ماذا عن السلوك
النفوذ التركي يطل برأسه في أحداث سوريا

هل من مشروع تركي متكامل 

لسوريا التي دخلت مرحلة 

جديدة؟ سيعتمد الكثير على 

تعاون تركي - عربي يجعل من 

تركيا قوة اعتدال وعلى قدرة 

 
ّ

أردوغان على جعل الشرع يحل

مكان الجولاني

لا يمكن اعتبار الحدث السوري 

حدثا تاريخيا نظرا إلى سقوط 

ر 54 
ّ
نظام آل الأسد الذي عم

 دور سوريا 
ّ
عاما فحسب، بل لأن

كقوة إقليمية بسبب موقعها 

الجغرافي سيتبدل جذريا أيضا

 يواجه الغرب 
ّ

أكبر تحد

والعرب على حد السواء هو 

كيفية التعامل مع شخصيات 

مثل أبومحمد الجولاني تحاول 

الاستفادة من ثغرات النظام 

الدولي لتعيد إنتاج نفسها 

بوجوه جديدة

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني



التداعيات الجيوسياسية التي 
عرفها العالم في الآونة الأخيرة 

جعلت المشهد الدبلوماسي العالمي 
يعيش حركية كبرى على شكل مخاض 

دبلوماسي تبحث فيه كل دول العالم 
عن تموقعات جيوسياسية جديدة تخدم 

مصالحها الوطنية أولاً، بعيدا عن منطق 
الاصطفافات الأيديولوجية البكماء 

والحسابات العبثية والمحاور السياسوية 
الضيقة.

فقد قام العقل الإستراتيجي المغربي 
بتفكيك عناصر الأزمة الإقليمية وتحويلها 

إلى فرص تنموية مهيكلة وفاعلة كباقي 
المشاريع التنموية المهيكلة الكبرى التي 

دشنتها المملكة المغربية منذ إطلاق 
السياسة الأفريقية الجديدة للمملكة 

المغربية في أفريقيا، في إطار إستراتيجية 
التعاون جنوب – جنوب وفق مبدأ رابح 

– رابح، كمشروع الأنبوب الأطلسي – 
الأفريقي ومسلسل الرباط للدول الأفريقية 

الأطلسية والمبادرة الملكية الدولية لدول 
الساحل الأفريقي التي تسمح لدول 

الساحل بالوصول إلى المحيط الأطلسي 
وفق مقاربة تشاركية تعتمد على النجاعة 

والاستدامة والشمول.
من هذا المنطلق يمكن تناول دلالات 
اللقاء الودي الذي خصصه الملك محمد 

السادس لرئيس جمهورية موريتانيا 
الإسلامية محمد ولد الشيخ الغزواني، 

ليؤسس هذا اللقاء لمرحلة جديدة من 
التوافق السياسي والدبلوماسي بين 

البلدين عنوانها علاقات مستدامة 
دعامتها الثقة والتعاون القوي والفاعل 

بين البلدين، وتمتين أواصر الأخوة 
الصادقة بين الشعبين، حيث يعكس 
هذا اللقاء إيمان الطرفين بالأهمية 

الكبرى لضرورة ترسيخ قيم التعاون 
والتضامن الثنائي والإقليمي في إطاره 

المغاربي والعربي والأفريقي، استنادا 
إلى تاريخ عريق وتقاليد راسخة والعديد 

من المشتركات الدينية والحضارية بين 
الشعبين وتصور ثنائي لطبيعة العلاقات 

الممكنة ينطلق من مقاربات سياسية 
واقتصادية واقعية ترتكز على مبدأ 

التضامن الإقليمي وخدمة قضايا الشعوب 
الأفريقية، حيث تم الإعلان من الجانبين 
في مناسبات عديدة عن تطابق وجهات 

النظر والمواقف بينهما بشأن العديد من 
القضايا العربية والإقليمية والدولية، 

خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب 
والتطرف العنيف والجهات التي تسعى 

لتقويض الأمن والاستقرار وأهمية 
التكامل الاقتصادي.

وعلى هذا الأساس شكل هذا اللقاء 
رفيع المستوى بين قيادتي البلدين فرصة 

لاستعراض وتقييم حصيلة تعاون 
البلدين في مختلف المجالات، والتي 

تؤكدها الديناميكية التي تعرفها العلاقات 
الثنائية التي هي انعكاس للعلاقات 

التاريخية والإستراتيجية التي تجمع 
البلدين الشقيقين، فهذه الزيارة من 

المنتظر أن تعطي زخما كبيرا للحركية 
الدبلوماسية بشكل يعكس إرادة سياسية 

للارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أوسع، 
خاصة في مختلف المجالات الإستراتيجية 

ذات الاهتمام المشترك وبشكل أخصّ 
المشاريع والمبادرات المهيكلة التي تقدمها 
المملكة المغربية لمحيطها الإقليمي كحلول 

للإشكالات والأزمات الإقليمية والقارية 
على شكل مشاريع إستراتيجية للربط 

بين البلدين الجارين، كمشروع الربط 
الكهربائي بين المغرب وموريتانيا 

ومشروع الطريق السريع الداخلة – دكار 
أو مشاريع لتنمية المناطق الحدودية 

المشتركة، وكذلك تنسيق مساهمتهما في 
إطار المبادرات الملكية بأفريقيا، والتي 

تظهر جدية والتزام وإرادة المملكة المغربية 
في تنمية وخدمة القضايا الأفريقية من 

منطلق تنموي تضامني صادق كالمشروع 
الهيكلي أنبوب الغاز الأفريقي – الأطلسي 
الذي يخدم أكثر من 400 مليون أفريقي في 

دول غرب أفريقيا، من بينها موريتانيا، 
ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل 

إلى المحيط الأطلسي التي تشكل مبادرة 
إقليمية رائدة للاندماج الإقليمي والقاري 

حيث ستتحول الصحراء المغربية إلى 
جسر لوجستي عملاق يخدم مصالح 

شعوب دول الصحراء الأفريقية الكبرى 
وغرب أفريقيا.

المملكة المغربية من خلال هذه 
المشاريع تقدم نفسها للمنتظم الدولي 
والقاري والإقليمي كفاعل أساسي في 
الحفاظ على الأمن الإقليمي والقاري، 
وانخراط موريتانيا إلى جانب دول 

الساحل في هذه الإستراتيجية يؤكد على 
الموثوقية والجدية التي يكتسبها المغرب 
ومبادراته بعيدا عن المزايدات السياسية 
والأطماع الجيوسياسية لبعض الأطراف 
والدوائر الإقليمية التي مازالت حبيسة 

قراءة ضيقة للواقع الجيوسياسي العالمي 
والتطور التاريخي لديناميكيات الصراع 

والتنافس الدولي والإقليمي والقاري.
اللقاء الودي بين الملك محمد السادس 

والرئيس الموريتاني يندرج في إطار 
التزام المملكة المغربية بقضايا الشعوب 

المغاربية والأفريقية، ويجسد الرؤية 
الملكية المتبصرة من أجل تحقيق التنمية 

الشاملة للشعوب المغاربية والأفريقية، 
من خلال البحث عن أرضية عمل إقليمية 

مشتركة وفق رؤية إقليمية بمقاربة 
مغاربية وأفريقية خالصة، قائمة على 

مواجهة التهديدات الأمنية، بالاعتماد على 
الحوار الإقليمي الموسع ومتعدد الأطراف، 

لإبداع حلول تعتمد على حل إشكالية 
التهديدات العالمية انطلاقاً من ”حلول 

أفريقية“ وتكريس مبدأ ”أفرقة“ الحلول 
للإشكالات المهددة للأمن البشري في 

المنطقة. وذلك بتنسيق الجهود وتشريك 
كل الأطراف الدولية والإقليمية والوطنية 
وبخاصة في منطقة الساحل والصحراء 
الأفريقية الكبرى، حيث تلعب موريتانيا 

دورا محوريا في التنزيل السليم لهذه 
الرؤية وهو ما تجسده الإستراتيجية 
الأطلسية لدول الساحل وفق مقاربة 

مغربية شاملة تنطلق من التنمية والأمن 
المستدامينْ ومركزية دور الإنسان الأفريقي 

في تحقيق الأهداف المشتركة.
الفاعل الاقتصادي والقطاع الخاص 

في البلدين بإمكانهما الانخراط بشكل 
أكبر في تنشيط التعاون الاقتصادي، 

خاصة وأن المغرب من أكثر الدول 
الأفريقية استثمارا في موريتانيا، ما 
يجعل الهدف الأساسي تنمية التبادل 

التجاري للوصول إلى مشاريع استثمارية 
مشتركة ذات بعد إستراتيجي تعود بالنفع 
على الجانبين بشكل يعزز الشراكة القائمة 

على أساس الاحترام المتبادل والتعاون 
المشترك، وعلى نحو يجعل العلاقات 

المغربية – الموريتانية نموذجا يُحتذى 
به للشراكة التنموية الشاملة والتكامل 

الاقتصادي في إطار دول جنوب/جنوب.
العلاقات المغربية – الموريتانية تشكل 

لصانع القرار السياسي في نواكشوط 
خيارا إستراتيجيّا محوريا في علاقاتها 

الخارجية، حيث تعتبر المملكة المغربية 
تاريخيّا وحاضرا عمقها الإستراتيجي 

والثقافي والروحي والبشري 
والاقتصادي، وبشكل خاص بعد تحرير 

المعبر الدولي الحدودي الكركرات من 
ميليشيات بوليساريو، حيث يمكن اعتبار 

انتصار المغرب في معركة الكركرات، 
عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، هدية 

مجانية قدمها المغرب للفاعل السياسي 
في نواكشوط. فهذا الانتصار حرر 

موريتانيا من تهديد بوليساريو للأمن 
الاقتصادي الموريتاني، كما أنه أعطى 
لموريتانيا حرية أكثر في الانتقال بين 
المحاور الجيوسياسية في المنطقة لأن 

تأمين المغرب لمعبر الكركرات الدولي 
بعملية عسكرية وأمنية دقيقة هو تحرير 

أيضا لموريتانيا من وصاية ميليشيا 
بوليساريو التي لا تتوانى في تهديد 

الأمن الإقليمي والدولي خدمة لأجندات 
توسعية إقليمية.

الأكيد أن موريتانيا تعتبر جزءا 
من العمق الإستراتيجي والحيوي 

للمملكة المغربية في أفريقيا، وبالتالي 
فحتمية التعاون والتنسيق بين 

المغرب وموريتانيا أصبحت مطلبا 
جيوسياسيا وضرورة اقتصادية في 

توازنات السياسة الخارجية الإقليمية 
سواء المغاربية أو الأفريقية أو الدولية، 

في أفق تأسيس شراكة إستراتيجية 
مندمجة وقوية وناجعة وفعالة بشكل 

يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين المغربي 
والموريتاني من خلال تجسير هوة 

الخلافات السياسية بين الطرفين أو 
إبقائها عند مستويات تسمح للجانبين 

بصناعة الاستقرار الإقليمي في ظل 
قيم الانفتاح والتكامل بأبعاد إنسانية 

وتنموية شاملة.

منذ نهاية الحرب العراقية – 
الإيرانية إلى اليوم لم تحس 

إيران بحالة ضعف مثلما تحس بها 
الآن. في الوقت الذي أمعنت فيه 

طهران في استعراضها، كانت المطرقة 
الإسرائيلية والغربية قد ذهبت بعيدا 

في هدم أسس الحضور الإيراني 
الإقليمي. أدرك الإسرائيليون أن عملية 

”طوفان الأقصى“، رغم شعورهم 

بالصدمة عند حدوثها، هي فرصتهم 
الكبرى لتوجيه ضربة للإيرانيين 

تهد ما عملوا على بنائه من أحلاف 
إقليمية أطلق عليها من بين ما أطلق 

مسمى ”الهلال الشيعي“ و”محور 
الممانعة“. راهنت إيران على أن 

الفوضى المصاحبة لحالة الهلع التي 
أصابت المجتمع الإسرائيلي بعد أن 

أحس الإسرائيليون بالتهديد في قلب 
بلدهم، ستستمر وستكبر لتتحول إلى 

حالة انكماش إستراتيجي تستفيد 
منه إيران أكثر للانتشار إقليميا. 

فاتهم بالطبع أن الإسرائيليين ومن 
خلفهم الغرب ينظرون إلى الأمور 

بطريقة مختلفة تماما، ويعتبرون أن 
المباغتة يمكن أن تنقلب ضد صاحبها 

وأن تستثمر معنويا إلى أقصى 
درجة، بعد أن نظر الغربي العادي 
فشاهد فلسطينيين ينقضون على 

إسرائيليين ويقتلون منهم ويأسرون. 
كل ما كانت إسرائيل تدعيه عن خوفها 

الوجودي، تجسد كمشاهد فيديو 
التقطتها أجهزة هواتف مقاتلي 

حماس وكاميرات المراقبة، قبل أن تبدأ 
إسرائيل بهجومها المرعب على قطاع 

غزة وتمعن في إبادة الفلسطينيين. 
سمع الإيرانيون ما رددوه لأنفسهم، 
ولم يستمع الغربي العادي لأصوات 
تنادي بتجريم الهجوم الإسرائيلي 

وضاع العديد من الأصوات التي تدين 
قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء بين 

أصوات الصراخ الحقيقي والمفتعل 
التي انطلقت منذ الأسبوع الأول في 

الرد الإسرائيلي.
هذه الفسحة الزمنية كانت 

كافية لتغيير الواقع على الأرض، 
وأدى دخول حزب الله الدعائي على 
الخط إلى تعقيد الأزمة. وحين كان 

الفلسطينيون مستعدين للتملص من 
نتائج هجومهم بعد أن اعتقدوا أنهم 

حققوا غايتهم الإستراتيجية بأخذ 
رهائن يقايضون بهم مقابل آلاف 

الأسرى الفلسطينيين، كان الوقت قد 
فات وكانت إسرائيل على دراية تامة 

بما تريد أن تحققه من الحرب: التدمير 
الكامل لحماس والبنية التحتية في 

غزة وإطلاق حرب لا هوادة فيها -متى 
توفرت الفرصة كاملة- لإنهاء حزب 

الله كظاهرة إيرانية شاذة تتربع على 
حدودها الشمالية دون رقيب من أي 

نوع إلا إيران. التقطت إسرائيل رسالة 
بشار الأسد سريعا وفهمت أنه غير 

معني بأن يكون طرفا مباشرا في 
الصراع، وأن أقصى ما يمكن أن يقوم 

به هو توفير ممر للسلاح الإيراني 
نحو قوات حزب الله في لبنان. فليس 

واردا لدى الأسد أن يكافئ الإخوان/
حماس على تسببهم في إشعال الحرب 

الأهلية السورية التي -كما سنرى 
خلال عام- ستنتهي بإنهاء نظامه 

كليا.

فات الإيرانيين التقاط الإشارات 
وإدراك ما يمكن أن يذهب إليه 

الإسرائيليون هذه المرة وأن إسرائيل 
تعتقد أنها دفعت تكاليف الخسائر 

مقدما وليست بصدد التراجع. هزت 
إسرائيل بحربيها -الأولى في غزة 
والثانية في لبنان- أعمدة الارتكاز 

لحماس وحزب الله. وبحسب شهادات 
لمقربين من أمين عام حزب الله السابق 

حسن نصرالله، لم يستوعب الحزب 
أن الإسرائيليين مستعدون هذه المرة 
للمضي إلى أقصى مدى. بل إن إيران 

نفسها غذت الوهم لدى نصرالله 
بأن حلا سيتشكل في النهاية وأن 

إسرائيل لن تقتله أو تفعل به ما فعلته 
بكوادر الحزب أو ببنيته التحتية. 

هذا القصور في النظرة الإستراتيجية 
ربما نقلته إيران إلى نصرالله وتركته 
يعمه بالإحساس بالنصر القادم على 

طريقة ترك الأمور معلقة، إلى أن بدأت 
إيران حملتها الحربية الثانية التي 

جمعت فيها الكثير من عناصر القوة 
السيبرانية والسلاح المتقدم والرصد 

الاستخباري. ثم بدأت إسرائيل تضرب 
وتضرب وتضرب، من دون أن يجد 
حزب الله ونصرالله، ثم حزب الله 

وهاشم صفي الدين خليفة نصرالله 
بعد اغتياله، ثم حزب الله وحده، 

طريقة لردع إسرائيل. انتهى الأمر بأن 
وافق حزب الله على وقف إطلاق النار 

مرغما، بعد أن فقد صفوته القيادية 
والكوادر وأسلحة، ثم الأخطر والأهم، 

ثقة بيئته الحاضنة. ضع جانبا ما 
يقال أمام كاميرات الفضائيات، فالكل 
يعرف أن من بقي من قيادة الحزب أو 
أفراده أو ”شعب“ حزب الله المساند، 

قد تنفس الصعداء يوم توقفت الحرب.
التقط الأتراك أهمية اللحظة 

فتحركوا بدورهم. قبل أن يمر 
أسبوعان، كان حلفاؤهم من هيئة 

تحرير الشام قد دخلوا دمشق لينهوا 
حكم آل الأسد. هنا انكسرت أهم 

حلقة في السلسلة الممتدة من طهران 
إلى البحر المتوسط. ضُربت إيران 
-من دون مبالغة- في مقتل. سارع 

الإيرانيون إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
عندما أخلوا الآلاف من مقاتليهم 

أو المقاتلين المحسوبين عليهم 
من العراقيين والأقليات الشيعية 

المختلفة الموجودة في المنطقة. تجرع 
الإيرانيون كأس السم مرة أخرى بعد 

أن تجرعوه حين تم إيقاف الحرب 
العراقية – الإيرانية. وللمفارقة، فإن 
المسؤول عن الهزيمة هذه المرة هو 
نفسه المسؤول عنها عام 1988: آية 

الله علي خامنئي.
عندما أسند المرشد الإيراني الأعلى 
آنذاك آية الله روح الله الخميني مهمة 
قيادة القوات المسلحة الإيرانية لحجة 
الإسلام علي أكبر هاشمي رفسنجاني 

رئيس البرلمان في العام الأخير من 
الحرب مع العراق، كان الخميني 

يدرك أن الرئيس علي خامنئي أعجز 
من أن يتمكن من ربح الحرب. لكن 

رفسنجاني جاء إلى الخميني بأخبار 
أسوأ: العراقيون قلبوا مسار الحرب 

لصالحهم، وأن أفضل ما يمكن 
للإيرانيين الحصول عليه هو عدم 

الخروج بهزيمة شاملة أمام الجيش 
العراقي. أقنع رفسنجاني الخميني 

بوقف إطلاق النار، ثم توفي الخميني 
بعد أقل من عام، ليجد الإيرانيون 

أنفسهم أمام مهمة العثور على بديل 
له كمرشد أعلى، وهي مهمة أو وظيفة 

أو منصب غير محدد الصلاحيات. 
افترض الإيرانيون أن ما حصل عليه 

الخميني من مكانة روحانية وصلاحية 
في السلطة ينتقل آليا إلى وريثه.

كم كان علي خامنئي محظوظا؛ 
مرة حين اكتسب كل صلاحيات 

ومكانة الخميني بسرعة نظرا إلى 
ظروف وفاة الخميني بعد وقت قصير 
من انتهاء الحرب، ومرة أخرى عندما 

أقدم ألد أعداء النظام الإيراني، أي 
الرئيس العراقي صدام حسين، على 

غزو الكويت وفسح للغرب مجال 
تدمير العراق كقوة إقليمية كبيرة، ثم 

ترك الأمر لسنوات تآكلت فيها قوة 
العراق من خلال الحرب والحصار، 
ثم انتهى الأمر بغزو العراق، وهو 

ما استفادت منه إيران لتتوج كقوة 
إقليمية كبرى أتقن فيها علي خامنئي 
اللعبة وأداها كأفضل ما يمكن أن تتم 

تأديته من دور.
لا بد من الإشارة إلى أدوار مهمة 
لشخصيات من داخل الحرس الثوري 
أو من الدائرة المحيطة بالحرس مثل 
شبكات الحشد الشعبي وحزب الله 

والحوثيين، بل وحماس، حولت حلم 
الخميني وكاتالوغ الأداء لعلي خامنئي 
إلى واقع. ومن دون التوقف طويلا عند 

الأسماء تكفي الإشارة إلى شخصيات 
تفترش صورها ساحات طهران مثل 

عماد مغنية أو قاسم سليماني أو 
أبومهدي المهندس أو حسن نصرالله 

أو يحيى السنوار (إسماعيل هنية 
كان هدفا استعراضيا للمخابرات 

الإسرائيلية ولم يكن من ضمن أدوات 
اللعبة الإستراتيجية الكبرى). يرسم 

قادة الحرس الثوري الإيراني جداريات 
هؤلاء ليذكّروا خامنئي بأن الحرس 

بتفرعاته و”تضحياته“ هو من صنع 
الإنجاز الذي جعله ”إمبراطورا“ على 

إمبراطورية ”الهلال الشيعي“ أو 

”محور الممانعة“ أو ”موحدا“ لما صار 
يعرف بـ”وحدة الساحات“. لكن علي 

خامنئي، وكما أخفق في السنة الأخيرة 
من الحرب العراقية – الإيرانية، أخفق 

في سنة ”طوفان الأقصى“ وتسبب 
بسوء سياسته في إدارة الأزمة 

والصراع في تبديد شخصيات لا يمكن 
تعويضها، وعلى وجه الخصوص 

قاسم سليماني وحسن نصرالله 
ويحيى السنوار.

الكآبة التي ترتسم على وجوه 
قادة الحرس كلما جلسوا عند أرجل 
المرشد الأعلى هي الرد على تساؤل: 

هل ذهب علي خامنئي بعيدا في تدمير 
القوة الإيرانية التي بنيت في لحظة 
استثنائية من التاريخ وعلى حساب 

كل إيراني يعاني يوميا من تبعات 
الحصار الغربي والعزلة؟ لا مجال للرد 

إلا بـ”نعم، لقد ذهب بعيدا.“
يتحرك الحرس الثوري الآن 

لإيقاف الاستعراض البصري لخامنئي 
واليوم نشاهد مؤسسة الحرس وهي 
تضع تحت يدها ممتلكات وإمكانية 

الدولة الإيرانية الخاضعة نظريا لقرار 
الرئيس والحكومة اللذين يأتمران –

بدورهما- بتوجيه المرشد الأعلى.
نحن نشهد لحظة تاريخية لتفكيك 

مؤسسة المرشد الأعلى ليكون علي 
خامنئي آخر مرشد بصلاحيات مطلقة، 

وأن تفرض مؤسسة الحرس الثوري 
إرادتها على مؤسسة المرشد الأعلى 

أيا كان مسماها. وسواء أنفّذ الحرس 
الثوري انقلابه بشكل مباشر وأعلن 
عزل المرشد الأعلى -لأسباب صحية 

أو لأنه كبر أو خرف- أم انتظر أن 
يتدخل القدر لاستبعاده بالوفاة (وقد 

سبق أن تدخل القدر لاستبعاد الوريث 
المرشح القوي إبراهيم رئيسي بحادث 

المروحية قبل أشهر)، فإن الحرس 
الثوري يعيد ترتيب بيته الداخلي 

للسيطرة على الحكم وعدم تركه لكهل 
نصف مشلول يجلس وهو ينظر إلى 
أطلال ما تبقى من إمبراطوريته، أو 

ما سيتبقى مما تبقى منها إذا تحركت 
إسرائيل أو الغرب لاستكمال توجيه 

الضربات إلى العراق واليمن.
قبل عام أو أكثر كتبت عن التغيرات 

الكبرى المحتملة في إيران وأشرت 
إلى فكرة الاستثمار بعلي شمخاني 

مستشار الأمن القومي الإيراني الذي 
أطيح به من منصبه بقرار غير مبرر 

للمرشد الأعلى وألمحت إلى أن الحرس 
لن يستمر في السكوت على العبث 

بمقدراته على أساس أن المرشد بيده 
الحل والربط. كنت ألمّح إلى أن الحرس 

يريد التحرك. لكن ”طوفان الأقصى“ 
جاء واستعجل الأمور بطريقة مختلفة. 

ها هو الحرس يضع يده على أهم 
مفاصل الاقتصاد الإيراني وهو النفط 

وعائداته. يبدو أن الانقلابات في إيران 
لا تبدأ إلا من بوابة النفط ومن يضع 

اليد عليه.
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 القاهــرة - تواجـــه مصـــر تحديـــات 
كثيرة في ســـعيها لتعزيز قدرة البورصة 
وتأهيلهـــا لاســـتقبال شـــركات الحكومة 
والجيش كوفود جدد على الســـوق خلال 
العام المقبل، في خطـــوة ينتظرها الكثير 

من المستثمرين.
وبرزت التحديات الجديدة مع إعلان 
شركة حديد عز، وهي إحدى أكبر شركات 
الحديـــد والصلب في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيا، بشـــكل مفاجئ الشطب 

الاختياري من البورصة.

جاء القـــرار في ظل ظروف اقتصادية 
عالميـــة متقلبـــة أثـــرت بشـــكل كبير على 
صناعة الصلب، وبينما تســـعى الشـــركة 
لتحقيق إســـتراتيجيات أكثر اســـتقرارا، 
أثـــار الأمر تســـاؤلات حـــول تأثيره على 
برنامـــج طروحـــات الحكومـــة والمنـــاخ 

الاستثماري في البلاد.
ويرى محللون أن قرار الشـــطب جاء 
نتيجة عوامل متعـــددة تتعلق بالظروف 
تواجـــه  التـــي  والخارجيـــة  الداخليـــة 
حديـــد عـــز، وأبرزهـــا تقلبات الأســـواق 
العالميـــة، حيث تشـــهد صناعـــة الصلب 
حاليا تحديات كبيـــرة نتيجة الإجراءات 

الحمائية في أوروبا.
وأشـــاروا إلـــى أن الوضـــع حـــدّ من 
قـــدرة بعـــض الشـــركات المصـــدرة على 
المنافسة عالميا، وهذا الوضع دفع شركات 
كبـــرى مثل حديد عـــز إلى إعـــادة النظر 

فـــي إســـتراتيجياتها لضمان اســـتدامة 
عملياتها.

وعزت الشــــركة قرارها إلى التذبذبات 
الكبيرة في ســــعر الســــهم، إذ أشارت إلى 
أن التغير المستمر أدى إلى ضغوط كبيرة 
على المستثمرين وعليها على حد السواء، 
وهو ما أعــــاق قدرتها علــــى التركيز على 

خططها طويلة المدى.
ويعتقد مســــؤولو حديــــد عز أن زيادة 
الإنتــــاج العالمــــي مــــن الصلــــب وتراكــــم 
الفوائــــض الإنتاجية ســــاهما فــــي إيجاد 
هوامــــش  وانخفــــاض  شرســــة  منافســــة 
الربــــح، وهــــذه البيئة دفعتهــــا إلى اتخاذ 
خطــــوة الشــــطب لتقليــــل الضغــــوط على 

مساهميها.
ويبرهــــن الواقــــع أن مبــــررات قــــرار 
الشــــطب غير مقنعة، مع قوة المركز المالي 
للشــــركة الذي يٌظهر قدرتهــــا على التكيف 
مــــع التحديات، ففــــي النصــــف الأول من 
2024 سجلت صافي أرباح بقيمة 45 مليون 
دولار مقابل خسائر بلغت 15 مليون دولار 
بمقارنــــة ســــنوية، فضلا عــــن صادراتها 

المنتعشة.
وهذا يؤكد أن الشــــركة تحتفظ بمكانة 
قويــــة في الســــوق المحليــــة والدولية، ما 
يجعــــل قرارها إمــــا خطوة إســــتراتيجية 
لمواجهة التحديــــات أو رغبة في التطوير 
أعــــين  عــــن  بعيــــدا  تواجدهــــا  وتعزيــــز 
المنافســــين، مع قواعد الإفصاح الصارمة 

التي تفرضها السوق.
ولئــــن مثــــل شــــطب حديــــد عــــز مــــن 
البورصــــة المصرية تحديا للســــوق، فإنه 
فتح أيضًا بابًا للنقاش حول سبل تحسين 

البيئة الاستثمارية.
وتمثــــل خطوة الشــــركة، إلــــى جانب 
كيانات كبيرة مثل الدلتا للتأمين وســــيرا 
للتعليم، تأثيرا مباشرا على البورصة، لأن 
الشــــطب له تداعيات وقتية على الســــوق، 
خاصــــة حديد عــــز لأنها واحــــدة من أكبر 
الشركات المدرجة وتلعب دورًا محوريًا في 

دعم السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين.

ومن شأن ذلك أن يترتب عليه تراجع 
السيولة، لأن خروج شـــركة بهذا الحجم 
يقلل من حجم التـــداولات اليومية، ما قد 

يؤثر سلبًا على أداء السوق عموما.
كما يمثـــل ضغطـــا على المؤشـــرات 
الرئيســـية للبورصة، لوزن ســـهم حديد 
عـــز، ولذلك فـــإن خروجها ســـوف يؤدي 
إلى انخفاض بعض المؤشـــرات، ويعطي 
إشـــارة ســـلبية للمســـتثمرين المحليـــين 

والأجانب.
ويرى محللون أن قرار الشـــطب يثير 
تساؤلات حول استقرار السوق المصرية 
الأجنبية،  للاستثمارات  جاذبيتها  ومدى 
فـــي ظل رغبـــة الحكومة فـــي تعزيز دور 
القطـــاع الخـــاص مـــن خـــلال برنامـــج 

الطروحات الحكومية.
ويؤكد هـــؤلاء أن القرار ينعكس على 
برنامـــج الطروحـــات الـــذي يُعـــد ركيزة 
أساســـية فـــي خطـــة الحكومـــة لتعزيز 
الاقتصاد، حيث يســـتهدف جذب رؤوس 
الأمـــوال المحليـــة والأجنبية، وتوســـيع 
قاعـــدة الملكيـــة العامـــة، وزيـــادة كفاءة 

الشركات المدرجة.
وقـــال عضـــو مجلـــس إدارة الاتحاد 
المصري للأوراق المالية ياســـر عمارة إن 
”قـــرار حديد عز يعد تحديـــا أمام برنامج 
الطروحـــات الحكومية، منها التأثير على 

الثقة.“
وأوضح لـ“العرب“ أن ”خروج شـــركة 
بحجـــم وتأثير حديد عز قد يُضعف الثقة 
لدى المســـتثمرين الذيـــن كانوا يتطلعون 
إلى الاســـتثمار في شـــركات كبـــرى عبر 
البرنامـــج،“ لافتا إلى أن الشـــطب يعطي 
انطباعا ســـلبيا عن المناخ الاســـتثماري 
في الســـوق المصريـــة، وســـط التقلبات 

العالمية.
وتوقـــع عمـــارة أن تترتـــب على ذلك 
إعادة النظر في إستراتيجية الطروحات، 
فالحكومـــة قد تجد نفســـها مضطرة إلى 
ترتيـــب أولوياتهـــا وتقـــديم طروحـــات 
جـــذب  علـــى  بقـــدرة  تتمتـــع  لشـــركات 

المستثمرين وتعزيز السوق.
ورغم التأثير الســـلبي المحتمل يمكن 
لتعويـــض  خطـــوات  اتخـــاذ  للحكومـــة 
تأثير شـــطب حديد عز وتعزيـــز برنامج 
الطروحـــات، منهـــا طرح شـــركات قوية 
وجاذبة عبر تســـريع طرح شـــركات ذات 

أداء مالي قوي وتعمل في قطاعات واعدة 
مثل التكنولوجيا والطاقة.

كمــــا ينبغــــي تعزيــــز الشــــفافية عبر 
تحسين مستوى الإفصاح المالي للشركات 
المدرجة والمطروحــــة حديثا لضمان جذب 
مستثمرين جدد، لكن التشدد في الإفصاح 

غير مجد وطارد للشركات.
وينبغــــي توفيــــر حوافز اســــتثمارية 
بتقــــديم إعفــــاءات ضريبية وتســــهيلات 
تشــــجيعية للشــــركات المدرجــــة للحفــــاظ 
على اســــتقرار السوق، لأن الشركات تجد 
نفســــها أمام أعباء مالية ورسوم سنوية 
تصــــل إلــــى 10 آلاف دولار وقد لا تحصل 

على أي منافع خلال سنوات.
وأكد خبير أسواق المال محمد النجار 
أن قــــرار حديــــد عز بالشــــطب الاختياري 

مــــن البورصة هو اختبار لقدرة الســــوق 
على التكيف مع التحديات واســــتمرارية 

برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح لـ“العرب“ أن ”القرار ســــلبي 
بلا شــــك على قوة الســــوق، لكن المخاوف 
تكمن فــــي تحول ذلك إلى ظاهرة مع تعدد 
الكيانات التي يتم شــــطبها، اختياريا أو 
كنتيجة لصفقات الاندماج أو الاستحواذ.“

وقــــال ”لذلك يجب على الحكومة طرح 
مــــا لا يقل عن 4 شــــركات كدفعــــة واحدة 
عاجلة عبــــر برنامج الطروحات لتعويض 

ذلك الفقدان.“
وشـــدد على ضـــرورة تواصـــل إدارة 
المحليـــين  المســـتثمرين،  مـــع  الســـوق 
والأجانـــب، كي تعـــزز قنـــوات الاتصال 
ولتوضيح رؤية الحكومة بشـــأن برنامج 

الطروحات وأهدافه طويلة الأمد، لإنجاز 
أي عملية طرح مستقبلية.

ومـــع تركيـــز الحكومة علـــى برنامج 
الطروحات يصبح مـــن الضروري تعزيز 
السياســـات الداعمـــة للاســـتثمار عبـــر 
خلق بيئة تشجع الشـــركات الكبرى على 
البقاء في السوق وجذب شركات جديدة، 
وهي خطـــوة تتطلب حوارًا مجتمعيًا مع 

الشركات العاملة في السوق.
ومن المهم التوسع في دعم القطاعات 
الحيوية من خـــلال التركيز على قطاعات 
والبنيـــة  والطاقـــة  التكنولوجيـــا  مثـــل 
التحتيـــة لجـــذب اســـتثمارات جديـــدة، 
وتعزيـــز التكامـــل مع الأســـواق العالمية 
عبر بناء شـــراكات تعزز مكانة البورصة 

المصرية إقليميا.
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معظم المؤشرات سلبية

شطب الشركات من البورصة
المصرية تحد لبرنامج الطروحات
ضعف 

ُ
مخاوف من تحول تخارج الشركات إلى ظاهرة ت

حجم رأس المال في السوق
يؤكد قرار شــــــطب عدد من الشركات لأســــــهمها من البورصة المصرية أن 
موقف الحكومة تجاه تســــــريع برنامج الطروحات قد يصبح صعبا، ويرى 
البعض من الخبراء أن هذه الخطوة تشــــــويه لصورة الاســــــتثمار في سوق 

المال المحلي.

نمو قيمة تأمين التجارة والتمويل
والاستثمارات في المنطقة العربية

مشاريع عمانية إستراتيجية
لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي

 الكويت - أظهرت بيانات حديثة الأحد 
نموا في قيمــــة الالتزامات القائمة لتأمين 
الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة 
للمنطقة العربية بمعدل 7 في المئة لتصل 
إلى نحــــو 260 مليــــار دولار بنهاية العام 

الماضي.
المؤسســــة  أصدرتــــه  تقريــــر  ووفــــق 
العربيــــة لضمــــان الاســــتثمار وائتمــــان 
الصــــادرات (ضمــــان)، ومقرهــــا الكويت، 
تمثل تلك الالتزامــــات نحو 8 في المئة من 

الإجمالي العالمي.
والمؤسســــة التي تأسســــت في 1974، 
ككيان متعددة الأطراف تضم في عضويتها 
جميع الدول العربية و4 مؤسســــات مالية 
عربية مشتركة تقدم خدمات ضد المخاطر 
الائتمانيــــة والسياســــية لتســــهيل تدفق 
الاســــتثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق 

العربية ودعم التجارة.
وأوضحــــت المؤسســــة فــــي بيــــان أن 
تلــــك الالتزامــــات توزعــــت بواقــــع 83 في 
المئــــة لتأمين ائتمان الصــــادرات الموجهة 
للمنطقة، و8 في المئة للتأمين ضد المخاطر 
السياســــية، و9 في المئــــة لعمليات تأمين 

أخرى عبر الحدود.
التجــــارة  بيئــــة  أن  الــــى  وأشــــارت 
والاســــتثمار العالمية واجهــــت عام 2023 
العديــــد مــــن التحديــــات والمخاطــــر التي 
مثلت فرصا واعــــدة لصناعة التأمين ضد 
تزامناً  والتجاريــــة،  السياســــية  المخاطر 
مع استمرار التوترات الجيوسياسية في 

العالم وفي المنطقة العربية.
وشــــهدت العمليات الجديــــدة لتأمين 
الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة 
الى الــــدول العربيــــة (الــــواردات)، زيادة 
بمعدل 17 في المئة العام الماضي، لتتجاوز 

121 مليار دولار، وبنسبة الواردات المؤمن 
عليها 9 فــــي المئة من إجمالــــي الواردات 

السلعية العربية.
وفي سياق الســــعي لدراسة ومتابعة 
ورصد مســــتجدات قطاع تأمــــين التجارة 
والاســــتثمار والتمويــــل عالميــــا وإقليميًا 
بالتعاون مع اتحاد بيرن، كشــــفت بيانات 
أداء القطــــاع في المنطقة العربية عدداً من 

الحقائق.
ومن أبرز تلك المسارات ارتفاع حصة 
الــــدول العربية إلى 4 فــــي المئة من مجمل 
الالتزامــــات الجديــــدة لتأمــــين التجــــارة 
والاســــتثمار والتمويل فــــي العالم خلال 

عام 2023.

وواصــــل تأمــــين ائتمان الصــــادرات 
الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال 
اســــتحواذه علــــى النصيــــب الأكبــــر من 
الالتزامات الجديــــدة بحصة 88 في المئة، 
فيما بلغــــت حصة التأمين ضــــد المخاطر 
السياســــية 4 في المئة، ونحــــو 9 في المئة 

للالتزامات الأخرى عبر الحدود.
وحســــب ضمــــان، تركــــزت التزامات 
التأمــــين الجديــــدة جغرافيّــــا فــــي 5 دول 
عربية اســــتحوذت على نحــــو 78 في المئة 
مــــن الإجمالــــي تصدرتها الســــعودية ثم 

الإمارات ومصر والمغرب والجزائر.

وفـــي خضم ذلـــك، واصلـــت الوكالات 
الصـــادرات  ائتمـــان  لتأمـــين  العامـــة 
اســـتحواذها علـــى الحصـــة الأكبـــر مـــن 
إجمالـــي الالتزامات الجديـــدة في المنطقة 
العربيـــة خلال عـــام 2023 بحصة تجاوزت 
62 في المئة فيما استحوذت وكالات التأمين 
الخاصـــة على 38 في المئـــة من إجمالي ما 

تم تسجيله.
وتركــــز نحو 78 في المئة من الالتزامات 
الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة 
للمنطقــــة في المديــــين المتوســــط والطويل 
والتأمــــين ضــــد المخاطر السياســــية خلال 
العــــام الماضي في 3 قطاعات رئيســــية هي 

البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.
وشــــهدت التعويضــــات المدفوعــــة عن 
التزامــــات التأمــــين فــــي المنطقــــة العربية 
ارتفاعــــاً بمعــــدل 48 بالمئة لتبلــــغ نحو 713 

مليون دولار عام 2023.
وتزامــــن ذلك مع ارتفــــاع التعويضات 
المســــتردة بنســــبة 23 في المئــــة لتبلغ 457 
مليون دولار، وتركــــزت أغلب التعويضات 
المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل 
في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بحصة 

تجاوزت 76 في المئة.
وأكــــدت المؤسســــة ســــعيها وفــــي ظل 
اســــتمرار التحديات الناتجــــة عن تصاعد 
التوترات الجيوسياســــية فــــي عدة مناطق 
حول العالم، إلى تعزيز قدراتها الشاملة في 
مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية 

القائمة والمحتملة في المنطقة.
كما شـــددت على حرصها على تعزيز 
الإقليميـــين  اللاعبـــين  مـــع  تحالفاتهـــا 
والدوليين الرئيســـيين في الصناعة وفي 
مقدمتهـــم اتحـــادا بيرن وأمـــان وجميع 

الجهات المعنية في المنطقة والعالم.

عمـــان  ســـلطنة  أطلقـــت   - مســقط   
والفـــرص  المشـــاريع  مـــن  مجموعـــة 
الاســـتثمارية الجديـــدة في مجـــال الأمن 
الغذائـــي، وذلـــك بالتعاون مـــع الجهات 
الحكومية ذات العلاقة والشركات لتفعيل 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعـــد البلـــد الخليجـــي كغيـــره من 
بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 
المتضررين مـــن الاحتباس الحراري وهو 
يبذل جهودا للتأقلم مع هذه المشكلة، بما 
يســـاعد على تلبية احتياجات الاستهلاك 

المحلي.
الزراعيـــة  الثـــروة  وزارة  وتنفـــذ 
مشـــاريع  الميـــاه  ومـــوارد  والســـمكية 
إستراتيجية شـــاملة لدعم القطاع تشمل 
مجموعة من البرامج البحثية التي تهدف 
إلى تحســـين الإنتاجية وجودة المنتجات 

الزراعيـــة والحيوانية واســـتخدام المياه 
المعالجة والمالحة.

ولكن المشـــاريع الجديـــدة تبدو أكثر 
طموحا، من بينها مشروع تكرير السكر، 
الذي يعد الأول من نوعه في البلاد ويقام 
على مســـاحة 18 ألف متـــر مربع بميناء 
صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 

مليون طن سنويا.
وبحســـب ســـالم الغفيلي، مدير عام 
الأمـــن الغذائي بالوزارة، ســـيتم تجهيز 
المصنع بخطـــوط إنتـــاج أوروبية تعمل 
وفق أحدث التقنيات، ليتم توزيعه محليا 
وإقليميا وعالميا، مشـــيرا إلى أن نســـبة 

إنجاز المشروع بلغت 91 في المئة.
وأكـــد فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
العمانيـــة الرســـمية أن شـــركة مطاحـــن 
صلالة تعمـــل على تنفيذ مشـــروع مركز 

للصناعـــات الغذائية فـــي مدينة خزائن 
الاقتصادية بكلفة تقدر بـ18.5 مليون ريال 
(40.1 مليـــون دولار) وبطاقة إنتاجية 1.4 

مليون قطعة يوميا في مرحلته الأولى.

ويضـــم المشـــروع مخبـــزا صناعيـــا 
وخطـــوط إنتـــاج للمعجنـــات المجمـــدة 
ونصـــف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات 
وصوامع تخزين المـــواد الأولية ومخازن 
مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن 
يدخل المشـــروع مرحلة الإنتاج التجريبي 

بحلول نهاية العام الجاري.
المشـــاريع  أن  الغفيلـــي  وأوضـــح 
الجديـــدة تشـــمل أيضا إنشـــاء صوامع 
القمح فـــي ميناء صحار، وستســـهم في 
زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 
ألـــف طن، بما يضمن وجود كميات كافية 

لتلبية استهلاك السكان.
لشـــركة  أرض  تخصيـــص  تم  كمـــا 
مطاحـــن صلالة لإقامة مشـــروع صوامع 
القمـــح بمينـــاء المدينـــة، والموافقة على 
طلب شـــركة المطاحن العمانية بالتوسع 
في إنشـــاء صوامع في حي الميناء بولاية 
مطرح التابعة لمحافظة مسقط بالتنسيق 

مع شركة التنمية السياحية (عمران).
وكانت الشركتان قد أبرمتا اتفاقيات 
حق انتفاع لأرض بمساحة كلية على 60.5 
ألف متر مربع وقـــدرة تخزينية بحوالي 

200 ألف طن متري.

الخطوة سلبية 
وتستوجب التعجيل 

بطرح شركات جديدة

محمد النجار

الحكومة قد تضطر 
إلى إعادة النظر في 

إستراتيجية برنامجها

ياسر عمارة

المشاريع الجديدة 
تشمل إنشاء صوامع 
القمح وإنتاج الأعلاف

سالم الغفيلي

121
مليار دولار قيمة العمليات في 

2023 بزيادة قدرها 17 في المئة 
بمقارنة سنوية، وفق ضمان

استثمار إستراتيجي في الزراعة
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 عيــن دراهم (تونــس) - تعاني الكثير 
من النساء الريفيات في تونس، وخاصة 
فـــي الغابـــات، التـــي تغطي مســـاحات 
شاســـعة من الشـــمال الغربي للبلاد من 
تداعيات الاحتباس الحراري، والذي أثر 
بشكل بالغ على أنشطتهن التي لا تغطي 

حاجاتهن اليومية.
مبروكـــة  المتضـــررات  بـــين  ومـــن 
العثيمنـــي التي تراقب مـــن على هضبة 
بـــين جبـــال منطقـــة الشـــمال الغربـــي، 
بتحســـر عاملاتهـــا يجمعـــن الأعشـــاب 
البريـــة التي تُســـتعمل زيوتها لأغراض 
طبية وعطرية، وبالكاد امتلأت ســـلالهن 
إلى الثلث بعد انحباس الأمطار وارتفاع 

درجات الحرارة.
وفـــي مدخـــل قريـــة التباينيـــة مـــن 
منطقـــة عين دراهـــم، وفي ســـهل عميق 
تلفح أشعة الشـــمس الصباحية قطرات 
الندى الملتصقة بأعشـــاب نبتة القضوم 
(المســـتكة)، بينما تقطفها نساء انتشرن 
في المكان بسلالهن شبه الفارغة يحاولن 
جمـــع ما أمكـــن من الأعشـــاب لتقطيرها 

وبيع زيوتها.
وتقـــول مبروكـــة البالغـــة 62 عامـــا 
لوكالة فرانس برس ”شـــتّان بين ما كان 
عليه الوضع وما أصبحنا نعيشه، بالكاد 

نحصّل نصف الدخل وأحيانا الثلث.“

وتدير هذه المرأة منذ أكثر من عشرين 
الذي يشـــغّل 51  عامـــا مجمـــع ”البركة“ 
امرأة بمنطقة التباينية في أقصى أرياف 

تونس المهمّشة.
وتقـــوم العامـــلات بجمـــع وتقطيـــر 
الأعشـــاب البريـــة وبيع زيوتهـــا في بلد 
ينتـــج نحو 10 آلاف طن ســـنويا، وتمثل 
نبتة الإكليل الجبلي أكثر من 40 في المئة 
مـــن الزيوت التـــي تُصدّرهـــا البلاد إلى 
الأسواق الفرنســـية والأميركية، بحسب 

إحصاءات وزارة الفلاحة التونسية.
الأول  الســـند  هـــنّ  والعامـــلات 
لعائلاتهـــن فـــي منطقة الشـــمال الغربي 
حيث نســـبة الفقـــر تبلغ 25.8 فـــي المئة، 
من معدل وطني يبلغ 15.3 في المئة، وفقا 

لإحصاء رسمي للعام 2020.
وتوضـــح العثيمني ”هنـــاك أمراض 
تظهر بحكم التغيرات المناخية بالإضافة 
إلـــى ارتفاع درجـــات الحـــرارة“، ولذلك 

أصبحت النباتات ”تدر زيتا قليلا.“

بأنـــواع  أعشـــابا  النســـاء  وتجمـــع 
مختلفة من الريحـــان والإكليل والقضوم 
طيلة فصول العـــام، غير أن ينابيع المياه 
فـــي الجبـــل، بحســـب العثيمنـــي، ”قلت 
ونضبت والثلوج التـــي كانت تغذيها لم 

تعد تنزل بالكمية الكافية.“
وتشـــهد تونس موجة جفاف للســـنة 
السادســـة على التوالي، وبســـبب نقص 
الموارد المائية المتأتية أساسا من الأمطار 
تراجعت نسبة امتلاء الـ36 سدّا المتمركزة 
غالبيتها في محافظات الشـــمال الغربي 
إلى 20 في المئة، وهي نســـبة لم تشهدها 

البلاد منذ عقود.
وفضـــلا عن ذلـــك، وخلال الســـنوات 
الحـــرارة  معـــدلات  واصلـــت  الأخيـــرة، 
ارتفاعهـــا خلال أشـــهر الصيف لتتجاوز 
الخمسين درجة مئوية في بعض المناطق.

وكنتيجـــة لذلـــك، تكلّـــف التغيـــرات 
المناخيـــة الاقتصـــاد التونســـي 2.1 في 
المئـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، 
وفق إحصـــاءات برنامـــج الأمم المتحدة 

الإنمائي.
 58) الســـوداني  منجية  وتصطحـــب 
عامـــا) ابنتهـــا العشـــرينية معهـــا خلال 
عمليـــات التقطير داخـــل المجمع. وتؤكد 
هـــذه الأم لثلاثة أبناء التـــي تعتمد على 
دخلهـــا الوحيد من عملها الذي تمارســـه 
منذ خمس ســـنوات لتوفير مســـتلزمات 
عائلتها ”كنا خلال الســـنوات الســـابقة 
نجمـــع مـــا بـــين 3 و4 أكيـــاس كبيرة من 
أوراق النباتـــات، وهـــذه الأيـــام لـــم نعد 
نحصّل كيسا واحدا والمناخ هو السبب.“

وتمثل النســـاء في سنّ العمل نصف 
الســـكان في تونس البالغ عددهم حوالي 
12.7 مليـــون نســـمة، إلا أن 27.9 في المئة 

فقط منهن ناشطات اقتصاديا.
كمـــا أن نســـبة البطالة بينهـــن تبلغ 
21.3 في المئة وغالبا ما يشـــغلن وظائف 
هشـــة، ما يجعلهن أكثـــر عرضة للأزمات 
الاقتصادية والمناخية، وفق تقارير أممية.

وحوالـــي 70 فـــي المئـــة مـــن القـــوة 
العاملـــة في قطـــاع الزراعة من النســـاء، 
ويواجهـــن التداعيـــات المباشـــرة للتغير 
المناخـــي، لاســـيما ”فـــي ظـــل هشاشـــة 
أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية التي 
تعيـــق تمكينهن من الوصـــول إلى فرص 

اقتصادية بديلة“، بحسب الأمم المتحدة.
ويستفيد المجمع النسائي الريفي من 
تدريب تقدمه منظمات دولية مثل منظمة 
الأغذية والزراعة (فاو)، لمســـاعدتهنّ على 
الحفـــاظ على الثروة الحرجية أمام تزايد 

تهديدات تغيرات المناخ.
ولكـــن وبالرغم من ذلـــك، فإن الوضع 
بالنسبة لمبروكة ســـاء إلى درجة ”لم أعد 
باســـتطاعتي تجهيز طلبيات الزبائن من 
خلال جمـــع الكميّـــات المطلوبة، وأضطر 
تبعا لذلك إلى الرفض لأن النبات قلّ“، ما 

يؤثر مباشرة على دخل المجمع.
وتضيف منجية بينما تملأ خزان آلة 
التقطير ”كنا نجمع بمعدل 4 كيلوغرامات 
مـــن نبتة الضـــرو، وأصبحـــت الكمية لا 
تتجـــاوز 1.5 كيلوغـــرام… مـــا يؤثر على 
مدخول العائلـــة، وبطبيعة الحال عندما 

ينقص المنتوج ينقص الدخل.“
مؤخـــرا  نشـــرها  دراســـة  وتكشـــف 
المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، وهـــو مركـــز بحثـــي، أن 
الأضـــرار التـــي لحقت بالغابـــات نتيجة 
التغيّـــر المناخـــي تؤثر بشـــكل كبير على 
ســـكانها الذين يعتمدون علـــى مواردها 

لكسب رزقهم.
وأشـــارت الدراســـة المنشـــورة فـــي 
ســـبتمبر الماضي إلى أن ”النساء يعانين 
بشـــكل خـــاص مـــن التأثيـــرات، حيـــث 
أصبحت الأنشـــطة التي يمارســـنها أكثر 

صعوبة ومشقة“.
وتغطي الغابات في تونس مســـاحة 
تقـــدر بنحو 1.25 مليـــون هكتار، وتوجد 
10 في المئة منها في شـــمال غرب البلاد، 
وخصوصـــا في محافظـــة جندوبة حيث 

يمتد الغطاء الحرجي على حوالي 40 في 
المئة من مساحتها.

وحرائـــق الغابات في هـــذه المناطق 
الحدودية مـــع الجزائر أمر شـــائع، وقد 
أتـــت النيران خلال صيـــف العام الماضي 
علـــى مســـاحة 1120 هكتارا فـــي منطقة 

ملولة المتاخمة للتباينية.

ولـــم يعد أمام نســـاء المجمـــع من بد 
ســـوى اللجوء إلى حلـــول بديلة لتنويع 
مـــن  تدريجيـــا  والتخلـــص  أنشـــطتهنّ 

اعتمادهن الكلي على موارد الغابات.
وبحســـب الباحثة في مجال العدالة 
البيئيـــة والمناخيـــة في المنتـــدى إيناس 
الأبيـــض، فإن النســـاء بـــتن ”مضطرات 
إلـــى البحث عن حلول بدليـــة لأن الموارد 
الطبيعيـــة لوحدها لـــم تعـــد كافية لكي 

يحصلن رزقهن.“
وصادقت تونس على اتفاقيات دولية 
هامة منها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
بشأن تغير المناخ في العام 1996 واتفاقية 

باريس للمناخ في العام 2016.
غير أن الأبيض توضح لوكالة فرانس 
برس أن ”تفعيلها على أرض الواقع يبقى 
منقوصـــا وخصوصـــا في تبنـــي مقاربة 
جندرية في علاقـــة بالتغيرات المناخية… 
المرأة اليـــوم هي في الصـــف الأول وفي 

واجهة التغييرات المناخية.“
لكن في الحقول، تحمل بعض قاطفات 
الأعشاب بينهنّ بشرى بن صالح سلتها، 
وتمشـــي بخطـــى حثيثـــة بـــين الأجمات 
وتردد ”ليس في يدنا شيء سوى انتظار 

رحمة الرب.“

أعمال النساء الريفيات في تونس
تواجه قسوة تغير المناخ

الاحتباس الحراري يذبل الأعشاب البرية التي تستعمل زيوتها لأغراض
طبية وعطرية في غابات الشمال الغربي

ــــــر المناخ على نشــــــاط  ينعكــــــس تغي
ــــــد مــــــن النســــــاء فــــــي أرياف  العدي
ــــــس، حيث تعمــــــل الكثيرات في  تون
مجــــــالات مرتبطــــــة بالزراعة، والتي 
تعــــــد فــــــي الغالب مصــــــدر رزقهن 
الأصوات  ــــــي  تعال وســــــط  الوحيد، 
المحذرة من اتســــــاع المشكلة إذا لم 
تتحرك السلطات لحلها وإنقاذ آلاف 

السكان من الفقر.

غوغل تقدم تنازلات في صفقات البحث لتجنب غرامات مكافحة الاحتكار

ضغط التكاليف يخفت
زخم الاستثمار العالمي

في الهيدروجين الأخضر

 واشــنطن - اســـتكملت شـــركة غوغل 
الأميركيـــة طريـــق الدفـــاع عـــن أعمالها 
لتجنـــب غرامـــات مكافحـــة الاحتكار في 
الولايـــات المتحـــدة بعدمـــا انتقدت خطة 
وزارة العـــدل الرامية إلـــى إجبارها على 
بيـــع متصفـــح الويب كـــروم، ووصفتها 

بأنها ”متطرفة“ وتتعارض مع القانون.
وأكدت الشركة التابعة لشركة 

ألفابت في مذكرة قضائية 
الجمعة الماضي أن بيع 

كروم لا يتناسب مع 
المخالفات التي أدانها 

القاضي، والتي تمثلت 
في العقود الحصرية مع 

متصفحـــات أخرى ومصنعـــي الهواتف 
الذكية وشركات الاتصالات.

وبـــدلا عـــن ذلـــك، اقترحـــت تخفيف 
قيود اتفاقياتها مع شـــركة أبل وشركات 
أخـــرى لتعيـــين محركها كمحـــرك بحث 
افتراضـــي علـــى الأجهزة الجديـــدة، في 
محاولـــة لمعالجـــة حكم أميركـــي يقضي 

بهيمنتها غير القانونية على البحث عبر 
الإنترنت.

والاقتـــراح أضيق كثيرا من مســـاعي 
الحكومة لإجبـــار غوغل على بيع متصفح 
كروم، والذي وصفتـــه غوغل بأنه محاولة 

جذرية للتدخل في سوق البحث.
وحثت غوغل قاضي المحكمة الجزئية 
الأميركية أميت ميهتا في واشـــنطن على 

ك  لتحـــر ا
بحذر فـــي تقرير مـــا يجب 
على الشركة فعله لاستعادة 
المنافســـة، بعـــد حكمه بأن 
الشـــركة تحتكر بشـــكل غير 

الإنترنت  عبر  البحث  قانوني 
والإعلانات ذات الصلة.

وذكرت في أوراق قضائية أن ”المحاكم 
حذرت مـــن فرض تدابير مكافحة الاحتكار 

التي تثبط الإبداع“.
وأشـــارت إلى أن هذا صحيح بشـــكل 
خـــاص ”في بيئـــة حيث تعمـــل ابتكارات 
الـــذكاء الاصطناعي الرائعـــة على تغيير

كيفية تفاعل الناس  
بسرعة مع العديد 
من المنتجات 
والخدمات عبر 
الإنترنت، بما في 
ذلك محركات 

البحث.“
وبينمـــا تخطط غوغل 
لاســـتئناف هـــذا الحكـــم فـــي نهاية 
القضيـــة، فإنهـــا تقـــول إن مرحلـــة 
أن  يجـــب  القادمـــة  ”الإصلاحـــات“ 
تركـــز علـــى اتفاقيـــات التوزيع مع 
ومصنعـــي  المتصفحـــات  مطـــوري 
الأجهـــزة المحمولة وشـــركات الاتصالات 

اللاسلكية.

ووجـــد القاضـــي أن الاتفاقيات تمنح 
شـــركة التكنولوجيـــا الأميركيـــة ”ميـــزة 
رئيســـية غيـــر مرئيـــة إلى حـــد كبير على 
منافســـيها“ وتـــؤدي إلـــى أن تأتي معظم 
الأجهـــزة فـــي الولايـــات المتحـــدة محملة 

مسبقا بمحرك بحث غوغل.
وقـــال القاضي ميهتـــا إن ”الاتفاقيات 
يصعـــب الخروج منها، وخاصة بالنســـبة 
لمصنعـــي أندرويد، الذين يجب أن يوافقوا 
على تثبيت بحث غوغـــل من أجل تضمين 

متجر غوغل بلاي على أجهزتهم.“
ولإصلاح ذلك، يمكن لغوغل أن تجعلها 
غيـــر حصرية وبالنســـبة لمصنعي هواتف 
أندرويـــد، فصـــل متجـــر غوغل بـــلاي عن 
كـــروم والبحث، كما أوضحت الشـــركة في 

اقتراحها.
وستســـمح غوغل لمطوري المتصفحات 
الذين يوافقون علـــى تعيين محرك البحث 
الخـــاص بها كمحـــرك افتراضـــي بإعادة 
النظـــر في هـــذا القـــرار ســـنويا بموجب 

الاقتراح.

ويريد المدعون من الشـــركة التوقف 
البحـــث  محـــرك  ليكـــون  الدفـــع  عـــن 
الافتراضـــي، ووقـــف الاســـتثمارات في 
الـــذكاء  ومنتجـــات  البحـــث  منافســـي 
الاصطناعـــي القائمة على الاســـتعلام، 
والتكنولوجيا  البحث  نتائج  وترخيص 

للمنافسين.
وتهـــدف المقترحـــات إلـــى تحفيـــز 
الابتكار في البحث عبر الإنترنت، حيث 
وجد ميهتا أن حصة غوغل الساحقة في 
السوق تمنع المنافسين من جمع بيانات 
البحـــث اللازمـــة لتحســـين منتجاتهم، 
ومنع غوغـــل من توســـيع هيمنتها في 

البحث إلى الذكاء الاصطناعي.
وفـــي 2024، اســـتمرت غوغـــل فـــي 
الهيمنـــة على ســـوق محـــركات البحث 
بواقـــع 90.8 فـــي المئـــة، لكـــن اللاعبين 
الآخريـــن يكافحـــون لتحقيـــق بعـــض 

المكاسب.
ويأتـــي محـــرك بينغ التابع لشـــركة 
مايكروســـوفت في المركز الثاني بحصة 

تبلغ 3.72 في المئة، يليه محرك يانديكس 
الروســـي الذي تم إطلاقـــه في عام 2015 

بحصة تبلغ 1.58 في المئة.
أما ياهو فتحتفظ بحصة تصل إلى 
1.12 في المئة مع تقلبات على مر السنين 
منذ تأسيس الشركة، في حين يستحوذ 
محرك البحث الصينـــي بايدو على 0.9 

في المئة.

 لندن - أدت ضغوط التكاليف الباهظة 
بكثير من المســـتثمرين إلى صرف النظر 
مؤقتـــا عن إطلاق مشـــاريع الهيدروجين 
الأخضر فـــي أنحـــاء العالم وســـط عدم 
تحقق التوقعـــات بهدوء الأســـعار التي 

تؤثر على نمو القطاع.
وشـــركات  الحكومات  اقتنـــاع  ورغم 
الطاقة الكبرى بالهيدروجين كوقود تمت 
الإشـــارة إليه باعتباره عنصرا حاســـما 
للوصـــول إلى صافي انبعاثـــات صفرية 
وكوســـيلة لتخليـــص مجموعة صناعات 
مـــن التلـــوث، لكن هـــذا المســـار يواجه 

صعوبات.
وأجبـــرت التكلفـــة غيـــر الاقتصادية 
للإنتاج العديد مـــن المطورين على إلغاء 
خططهم، مما ترك القطاع الناشـــئ يكافح 
لجذب مليارات الدولارات التي يحتاجها 
لخفض انبعاثات الكربون بشكل ملموس.
محلـــل  فليـــس  جينيوميـــر  ويـــرى 
الهيدروجين المســـتقل أنه مع بروز تقييم 
واقعـــي فيمـــا يتعلـــق بالتكاليـــف التي 
تتطلبها مشاريع القطاع، في ظل المبالغة 
فـــي الوعـــود، إلا أن الصناعة لم تف بما 

وعدت.
ونســـبت وكالة بلومبيرغ إلى فليس 
المستشـــار أول في شـــركة كايـــا بارتنرز 
قولـــه ”من الطبيعـــي أن يكون هناك نوع 
من التراجع وتهدئة بعض الوعود المبالغ 

فيها“.
وتم الترويـــج للهيدروجين الأخضر، 
الـــذي يُنتج باســـتخدام الكهرباء المولدة 
من مصادر متجددة لفصل جزيئات الماء، 
كحل محتمل لخفـــض الانبعاثات من كل 
ما يعتمـــد حالياً علـــى الفحـــم أو الغاز 
الطبيعـــي، مثل إنتاج الصلب والشـــحن 

وحتى التدفئة المنزلية.
وقـــال إريك تـــون كبيـــر التقنيين في 
لجنة الاســـتثمار لـــدى شـــركة بريكثرو 
فـــي  الشـــهر  هـــذا  فينتشـــرز  إنيرجـــي 
بودكاســـت ”زيرو“ على منصة بلومبيرغ 
إن ”الهيدروجـــين هـــو ســـكين الجيـــش 
السويســـري في الطاقة“، في إشارة إلى 

تعدد استخداماته وفعاليته.
وأضـــاف إذا ”كان لديـــك ما يكفي من 
الهيدروجـــين وكان رخيصا بمـــا يكفي، 

فيمكنك فعل أي شيء.“
وكذلك، يمكـــن إنتاج أنواع منخفضة 
الكربون من الهيدروجين عبر اســـتخدام 
معدات لالتقاط الانبعاثـــات، أو ربما عن 

طريق استخراجه مباشرة من الأرض.
لكـــن كلفـــة التطوير ظلـــت أكثر مما 
توقعـــه الكثيرون. وقـــد رفع المحللون في 
بلومبيـــرغ أن.إي.أف تقديراتهم لتكاليف 
مشـــاريع الهيدروجـــين الأخضـــر في كل 
من الولايات المتحـــدة والولايات المتحدة 
بنســـبة 55 في المئـــة هذا العـــام، مقارنة 

بتوقعات عام 2022.
ويُعزى ذلك إلى أن عمليات التصميم 
والهندســـة اتضح أنها أكثر تعقيداً مما 
كان يُعتقد في البداية، ففي أوروبا، مثلا، 
أدى ارتفـــاع أســـعار الطاقة أيضـــاً إلى 

ارتفاع تكاليف المدخلات.
ونتيجة لذلـــك، فإن كلفة الهيدروجين 
المنتج باســـتخدام الطاقـــة النظيفة أعلى 
بأربع مرات من كلفة الهيدروجين المصنع 
من الغاز الطبيعي، وفق بلومبيرغ أن.إي.

أف.
واســـتنادا علـــى ذلك، فإنـــه ليس من 
المســـتغرب أن غالبيـــة المشـــاريع لا تجد 

زبونا واحدا يتقدم لشراء الوقود، إذ دون 
مشـــترين راغبين في هذا المورد النظيف 

بيئيا، لا يمكن الإنتاج.
وعندمـــا ألغى مادس نيبـــر الرئيس 
التنفيذي لشـــركة أورســـتيد أي.أس في 
وقت ســـابق هـــذا العام خططا لإنشـــاء 
مصنع ســـويدي بقيمة 175 مليون دولار 
لإنتاج وقود الشـــحن مـــن الهيدروجين، 

كانت تبد عليه علامات الإحباط بالفعل.
وعلق علـــى ذلك بالقول ”يتباطأ تقدم 
التطويـــر التجاري للســـوق المســـتقبلية 
الســـائل  الكهربائـــي  الوقـــود  لأنـــواع 
(المشـــتقة مـــن الهيدروجـــين) بأكثـــر من 
المتوقـــع“. وأضاف ”لم نتمكـــن من إبرام 
عقود مســـتقبلية طويلة الأجل بأســـعار 

مستدامة.“
التـــي  الأخـــرى  المشـــاريع  وتشـــمل 
جـــرى التخلي عنهـــا مصنعـــاً لتصدير 
الهيدروجـــين والأمونيـــا فـــي تســـمانيا 
وأكثر من 10 مشـــاريع فـــي مرحلة مبكرة 
خططت لهـــا شـــركة النفـــط البريطانية 

العملاقة بي.بي.

وقبـــل عام، أثـــار ضجيـــج الصناعة 
موجة من التوظيف الجديدة، وقد شـــهد 
الإداري  المستشـــار  تومســـون،  روس 
فـــي شـــركة التوظيف آلبي ريسورســـيز 
في غلاســـكو، طلبـــاً كبيراً علـــى الأدوار 

التنفيذية والهندسية.
وقـــال في مقابلـــة مـــع بلومبيرغ إن 
شـــركته ”تســـعى إلى شـــغل أكثر من 30 
وظيفـــة مرتبطة بالهيدروجـــين في وقت 
واحـــد. الآن، انخفض العـــدد إلى ما يقل 

عن 12موظف فقط.“
كبيـــر  دافـــع  هنـــاك  ”كان  وأضـــاف 
للتوظيـــف، ولكـــن خلال الأشـــهر القليلة 
الماضية كان ثمة انخفاض، وأؤمن بشدة 
بأن الهيدروجين سيزدهر، ولكن ليس في 

السنوات القليلة المقبلة.“
ومـــن المؤكـــد أن تحســـين التخطيط 
والإســـراع فـــي الدعـــم الحكومـــي كانا 
سيســـاعدان كثيـــرا، وفي حـــين تحدثت 
الحكومات على نطاق واسع عن إمكانات 
الهيدروجـــين، فإن الخلاف حول تفاصيل 

الدعم أدى إلى إبطاء التقدم.
وفي الاتحاد الأوروبي، استغرق الأمر 
ســـنوات حتى يتمكن البيروقراطيون من 
تحديـــد المشـــاريع التي يمكـــن أن تتأهل 
كمنتجـــة للهيدروجين الأخضر، كما مرت 
الولايـــات المتحـــدة بعمليـــة مماثلة، رغم 
قانونهـــا للحد من التضخـــم الذي يتيح 

مساعدة سخية.
وثمة مؤشـــرات على نمـــو متواضع 
فـــي القطاع، إذ مـــن المتوقع أن يتضاعف 
إنتـــاج الهيدروجين النظيف هـــذا العام 
مقارنـــة بعـــام 2023، لكـــن هـــذا لا يكفي 
ســـوى لتلبية حوالي واحد في المئة فقط 

من الطلب.

كمية التقطير لا تسد حاجاتنا
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في المئة من القوة العاملة في 

الزراعة من النساء ويواجهن آثارا 
مباشرة للمناخ، وفق الأمم المتحدة

حصص محركات
البحث في السوق

[ 90.8 في المئة حصة غوغل
[ 3.72 في المئة حصة بينغ 

مايكروسوفت
[ 1.58 في المئة حصة يانديكس 

الروسي
[ 1.12 في المئة حصة ياهو

[ 0.9 في المئة حصة بايدو الصينية

النساء بتن مضطرات 
إلى البحث عن حلول 

بديلة لتأمين أرزاقهن

إيناس الأبيض

ه وو روم ويب ح
وتتعارض مع القانون. “

ركة التابعة لشركة 
رة قضائية

ي أن بيع 
ب مع 

 أدانها 
ي تمثلت

صرية مع 
خرى ومصنعـــي الهواتف

ت الاتصالات.
ن ذلـــك، اقترحـــت تخفيف
ا مع شـــركة أبل وشركات
ين محركها كمحـــرك بحث
ـى الأجهزة الجديـــدة، في
لجـــة حكم أميركـــي يقضي

ب وق ي ري ج
وحثت غوغل قاضي المحكمة الجزئية 
الأميركية أميت ميهتا في واشـــنطن على 

ك  لتحـــر ا
تقرير مـــا يجب  بحذر فـــي
الشركة فعله لاستعادة  على
المنافســـة، بعـــد حكمه بأن 
الشـــركة تحتكر بشـــكل غير 
الإنترنت عبر  البحث  قانوني 

والإعلانات ذات الصلة.

يير ى ر ي
كيفية تفاعل الناس
بسرعة مع العديد
من المنتجات
والخدمات عبر
الإنترنت، بما في
ذلك محركات

البحث.“
وبينمـــا تخطط غوغل
لاســـتئناف هـــذا الحكـــم فـــي نهاية
القضيـــة، فإنهـــا تقـــول إن مرحلـــة
أن يجـــب  القادمـــة  ”الإصلاحـــات“
تركـــز علـــى اتفاقيـــات التوزيع مع 
ومصنعـــي المتصفحـــات  مطـــوري 
الأجهـــزة المحمولة وشـــركات الاتصالات 

اللاسلكية.

ب
وق
يصعـــ
لمصنع
على تث
متجر
ولإ
غيـــر ح
أندروي
كـــروم
اقتراح
وس
الذين

الخـــاص
النظـــر
الاقترا

لم نتمكن من إبرام 
عقود طويلة الأجل 

وفق أسعار مستدامة

مادس نيبر

التراجع وتهدئة بعض 
الوعود المبالغ فيها 

كانا أمرا طبيعيا

جينيومير فليس
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
نجحت في الولايات المتحدة أخيرا حملة 
تنظمهـــا جماعـــات معنيـــة بالدفاع عن 
”حقـــوق الآباء“ من ذوي الميول المحافظة، 

في إثارة القلق على مستوى البلاد بشأن 
ســـوق كتب الأطفال التي تعتبرها ”غير 
مناســـبة“، بعد أعوام من معارك الحرب 
الثقافيـــة التـــي خاضوها فـــي المدارس 
والمكتبـــات العامـــة، مـــا أدى إلى تراجع 
المبيعات بشـــكل كبير، وتقليـــل الفرص 

أمام المؤلفين للترويج لأعمالهم الأدبية.

وقد كان هناك خلال العام الدراســـي 
2023 – 2024، أكثـــر مـــن 10 آلاف عمليـــة 
حظـــر للكتب في المـــدارس العامة، وذلك 
بزيـــادة نســـبتها 200 فـــي المئـــة عما تم 
تســـجيله في العـــام الســـابق. وبأغلبية 
ساحقة، تضمنت الكتب التي تم حظرها 
مواضيـــع تتعلق بمجتمع الســـحاقيات 
والمثليـــين ومزدوجـــي الميـــل الجنســـي 
والمتحولين جنســـيا، والشـــخصيات من 
ذوي البشـــرة غير البيضاء، بحســـب ما 
ذكرته منظمة ”بين أميركا“ غير الربحية، 
التي تهدف إلى رفع الوعي بحماية حرية 

التعبير في الولايات المتحدة والعالم.

حظر الكتب

يتـــم حظر العديـــد من الكتـــب التي 
تنتمـــي إلى نفـــس تلك الفئة مـــرارا في 
أنحاء البـــلاد، من خلال جهود منســـقة 
تقوم بهـــا الجماعات التي تتقاســـم بين 
أعضائهـــا قوائـــم تحمل أســـماء الكتب، 

والتي تشـــمل كتبا مصورة والكتب ذات 
بالأطفـــال  الخاصـــة  الســـميكة  الأوراق 
ممـــن هـــم في ســـن مـــا قبـــل المدرســـة، 
صحيفـــة  ذكرتـــه  مـــا  بحســـب  وذلـــك 
”لـــوس أنجلـــس تايمـــز“ الأميركيـــة في 

تقرير لها.
وفيما يطلق عليه البعض في صناعة 
نشـــر الكتـــب ”حظـــر الظـــل/ أو الحظر 
الخفـــي“ أو ”الرقابـــة الناعمـــة“، تعتبر 

تأثيرات هذه الخطوة واسعة النطاق.
ويتعرض المعلمـــون وأمناء المكتبات 
لتهديدات، ويخشون أن يفقدوا وظائفهم، 
وقد يصل الأمر إلى دخولهم الســـجن في 
بعـــض الولايات بأميركا، حيث تم تمرير 
قوانـــين تجرم أعمالا معينـــة، ويترددون 
فـــي أن يضعوا على أرففهـــم كتبا مثيرة 
للجدل، مثل تلك التي تشـــمل شخصيات 
والمثليـــين  الســـحاقيات  مجتمـــع  مـــن 
والمتحولين  الجنســـي  الميل  ومزدوجـــي 
عـــن  مناقشـــات  تتضمـــن  أو  جنســـيا، 

العنصرية.
وتقول دور النشـــر التي تعتمد على 
عمليـــات الشـــراء الخاصـــة بالمـــدارس 
والمكتبـــات، إن مبيعات مثـــل هذه الكتب 
تراجعت بشكل كبير، حتى عندما تحظى 

الأعمال بثناء نقدي.
كما شهد مؤلفو الكتب إلغاء زيارات 
كانت مقررة لهم إلى المدارس، مما يتركهم 

بدون مصدر دخل مهم بالنسبة لهم.
ومـــن جانبـــه، يقول لي وينـــد، وهو 
مســـؤول محتـــوى كبيـــر فـــي ”جمعية 
ناشري الكتب المســـتقلين“، ”يتعين على 
المعلمـــين وأمنـــاء المكتبـــات أن يقيّمـــوا 
الكتـــب جيـــدا للتأكد ممـــا إذا كان الأمر 

يستحق المخاطرة.“
تم  مصـــورا  كتابـــا   23 بـــين  ومـــن 
حظرهـــا فـــي منطقتين علـــى الأقل خلال 
2024، هناك 14  العـــام الدراســـي 2023 – 
كتابـــا يتضمن شـــخصيات مـــن مجتمع 
الســـحاقيات والمثليـــين ومزدوجي الميل 
الجنســـي والمتحولين جنسيا، و17 كتابا 
يتضمـــن شـــخصيات من ذوي البشـــرة 

غيـــر البيضاء، مع وجـــود بعض الكتب 
التي تشمل العديد من الفئات التي كانت 
ســـببا لحظرها، بحسب ما ذكرته منظمة 

”بين أميركا“.
وأشـــارت صحيفـــة ”لـــوس أنجلس 
المكتبـــات  أمنـــاء  أن  إلـــى  تايمـــز“ 
والمعلمـــين يتـــم تدريبهـــم علـــى اختيار 
مـــواد تناســـب فئـــات عمريـــة ومناهج 
معينـــة. ولكـــن فـــي الأعـــوام الأخيـــرة، 
بالخـــوف  محفوفـــة  العمليـــة  صـــارت 

والمخاطر الحقيقية.
ففي ثماني ولايات على الأقل، تشمل 
إنديانـــا وميســـوري ومونتانـــا، صـــار 
أمنـــاء المكتبات والعاملـــون في المدارس 
يواجهـــون في الوقـــت الحالي ملاحقات 
أن  يمكـــن  عقوبـــات،  وفـــرض  جنائيـــة 
تشمل إيداعهم الســـجن ودفع الآلاف من 

الـــدولارات كغرامات، بحســـب ما تقوله 
جماعة ”إيفري لايبراري“ المعنية بالدفاع 

عن المكتبات.

إلغاء شراء الكتب

بحســـب جماعة ”إيفـــري لايبراري“، 
فقد قامت تســـع ولايـــات بتمرير قوانين 
لحمايـــة المـــدارس والمكتبات مـــن قيود 
الرقابـــة، تشـــمل قانونـــا تم تمريره في 
نيوجيرسي هذا الشهر. وقد مررت ولاية 
كاليفورنيا قانونا يسمح للولاية بتغريم 
المدارس التي تحظر الكتب التي تجســـد 
أشـــخاصا مـــن الســـحاقيات والمثليـــين 
والمتحولين  الجنســـي  الميل  ومزدوجـــي 
المجموعـــات  مـــن  وغيرهـــم  جنســـيا، 
المهمشـــة تاريخيا، بالإضافة إلى قانون 

آخـــر يمنـــع المكتبـــات مـــن حظـــر مثل 
هذه الكتب.

كمـــا أفـــادت دور نشـــر كبـــرى مثل 
بتراجـــع  هـــاوس“  رانـــدوم  ”بنجويـــن 
مبيعـــات الكتـــب المتنوعـــة – ولاســـيما 
بســـبب   – إصـــدارا  الأحـــدث  الكتـــب 
عمليات الفحـــص والموافقة التي صارت 
تســـتغرق وقتـــا أطـــول قـــد يصـــل إلى 
ســـتة أشهر، بحســـب ما تقوله دومينيك 
ســـيمينا، العضو في فريق عمل الحرية 
الفكريـــة التابـــع لـــدار نشـــر ”بنجوين 

راندوم هاوس“.
وفـــي بعض أنحـــاء البـــلاد، توقفت 
المـــدارس ببســـاطة عـــن شـــراء الكتـــب 
بنيامـــين  يقولـــه  مـــا  بحســـب  تمامـــا، 
كـــون، رئيـــس ”جمعية الكتـــب والإعلام 
موزعـــي  تمثـــل  التـــي  التعليميـــة“، 

يبيعـــون  الذيـــن  وناشـــريها،  الكتـــب 
نحو 90 فـــي المئة من جميـــع الكتب إلى 

المدارس والمكتبات.
إن  وتقـــول ”لـــوس أنجلس تايمـــز“ 
الذي  كتـــاب ”آند تانجـــو ميكس ثـــري“ 
احتـــل المرتبة الأولى بين الكتب المصورة 
التي تم حظرها، وهو من تأليف جاستن 
يحكي  بارنيـــل،  وبيتـــر  ريتشاردســـون 
قصـــة ذكريـــن مـــن طيـــور البطريق في 
”حديقة حيوان ســـنترال بـــارك“ يقومان 

ســـويا بتربية فرخ. كمـــا يتضمن كتاب 
”ذا فاميلـــي بـــوك“ للمؤلـــف تـــود بار – 
والـــذي يأتي في المركز الثاني بين الكتب 
المصورة التي تم حظرها – صفحة واحدة 
تشمل ســـطرا كُتب فيه، ”بعض العائلات 
لديهـــا اثنـــان مـــن الأمهـــات أو اثنـــان 

من الآباء“.

 دبــي - يضـــم كتـــاب ”أدب الطفل في 
أبحاث ملتقـــى العويس لأدب  الإمارات“ 
الطفل في الإمارات الذي نظمته مؤسسة 
العويس يوم الخامس عشـــر من نوفمبر 
2023 وشـــاركت فيـــه نخبة مـــن المهتمين 

والعاملين في حقل أدب الطفل.
تناولـــت أبحـــاث هذا الكتـــاب جملة 
مـــن القضايـــا التي تعنى بـــأدب الطفل، 
ورصدت عالم الطفل أدبيا بعين فاحصة 
عارفـــة بالكنز العظيم الـــذي يختبئ في 

عالـــم الأطفـــال، وكيف اســـتطاع الأدباء 
أن يصلـــوا إلى هـــذا المـــكان العذب في 
النفس البشـــرية منذ الصغـــر، والكتابة 
عنها بـــروح ذكية تراعـــي الفئة العمرية 
والفروقات الفردية لكل طفل تتوجه إليه 

الحكايات والقصص والأشعار.
شـــارك في هذا الكتاب الدكتور علي 
الحمادي الذي بحث في ”دور أدب الطفل 
فـــي ترســـيخ الهوية الوطنية“، وكشـــف 
الحمـــادي عن تصميم مشـــروع تطبيقي 

باسم ”الحقيبة التعليمية لتعزيز الهوية 
الوطنية في رياض الأطفال“.

وقـــال ”مكونات الحقيبـــة تركز على 
توظيف أدب الطفل في تعزيز وعي الطفل 
بذاتـــه وتمكينه من التعرف على مفردات 
هويته والتمســـك بها. وتشـــمل وسائط 
متعددة هي: الأركان التعليمية، وقصص 
الأطفـــال، والأغاني الشـــعبية، والألعاب 
الشـــعبية، والمقاطـــع المرئيـــة، والدمى، 
التوعوية.  والحملات  التدريبية،  والمواد 

لقد بنيت فلســـفة الحقيبـــة على الأركان 
التعليمية انطلاقا من دراســـات ســـابقة 
أوضحت دورها الفعـــال في تعزيز وعي 

الطفل بذاته وتفاعله مع محيطه.“
أما الكاتبـــة ري عبدالعال فأكدت في 
مســـاهمتها بعنوان ”الخيال والرمز في 
كتـــب الأطفـــال“، على أن الخيـــال يلعب 
دورا مهمـــا فـــي مرحلة الطفولـــة، فهذه 
القدرة الإبداعية يمكن أن تساعد الأطفال 

على مواجهة المشاكل وحلها.
وبينـــت أن العديد مـــن نظريات نمو 
الطفـــل تبـــرز كيف يســـاعد الخيال على 
تطور الطفـــل المعرفي، وينضـــج إدراكه 
ونمـــوه العقلـــي وينمـــي قدرتـــه علـــى 
التواصل مع الآخرين، وهذا هو الســـبب 
وراء تصوير العوالـــم الخيالية في أدب 
الأطفال بشـــكل عام، خاصـــة وأن مخيلة 
الطفل لا تتطور تلقائيا إلا بشكل محدود 

النطاق.
وجاءت مداخلة الكاتبة ناديا النجار 
حـــول ”وعي الـــذات فـــي أدب الطفل في 
الإمـــارات“، وفيها تقول ”نحـــن بحاجة 
إلـــى المزيـــد من كتـــب الأطفـــال العربية 
التي تتحدث عن أصحاب الهمم، لمنحهم 
صوتـــا وصورة. إن وجـــود أدب يحتوي 
على صـــور إيجابية عـــن المعاقين له أثر 
إيجابـــي على مواقف الأطفـــال العاديين 
تجـــاه أقرانهم مـــن أصحـــاب الإعاقات 
والاحتياجات الخاصة، ويســـاهم بشكل 
واضـــح فـــي الدمـــج الناجـــح لهـــم في 
الأسرة والفصول الدراسية وبيئة العمل 

والمجتمع.“
وتناولت النجار عـــددا من القصص 
التـــي اهتمـــت بتعريـــف الطفـــل علـــى 
أصحـــاب الإعاقـــات. وقدمـــت الدكتورة 
وفـــاء الشامســـي تحـــت عنـــوان ”الرمز 
والخيـــال فـــي قصـــص الأطفـــال بـــين 

المقبـــول والمرفـــوض ـ قـــراءة تحليلية“ 
قـــراءة تحليليـــة للرمـــز والخيـــال فـــي 
قصص الأطفال بـــين المقبول والمرفوض، 
حيث ناقشـــت مصادر وضوابط الخيال 
أدب  فـــي  الرمـــز  وضوابـــط  وماهيـــة 
الطفـــل وتوظيف كل مـــن الخيال والرمز 

في قصصه.
أمـــا الباحثة أمل فـــرح فكتبت حول 
”أقـــدم ذراع لأدب الطفـــل فـــي الإعـــلام ـ 
المجلة أين؟ وإلى أين؟“، مشددة على دور 
المجلات الهـــام للغاية في نشـــر وتداول 

أدب الأطفال.
وعاين الدكتور هيثم يحيى الخواجة 
تحت عنـــوان ”أدب الطفل بين الحضور 
يواجهها  التي  الســـلبيات  والتشـــتت“، 
كتـــاب الطفـــل العربي، مبينا أن قســـما 
كبيـــرا ممـــا يقـــدم للأطفال بدعـــوى أنه 
أدبهم لا يرقى إلى مســـتوى أدب الأطفال 
الذي نأمل أن نصل إليه، لأســـباب عديدة 
من ذلك: الاستناد إلى التراث للاستفادة 
والهروب، أو ضعـــف الاختيار والانتقاء 
مـــن التـــراث، وعـــدم التمكن مـــن الجدة 
والابتكار، وعدم الإمساك بناصية اللغة، 
والابتعاد عـــن علم نفس الطفـــل والقيم 
والتربويـــات، والانحياز إلـــى الخطابية 
المعجـــم  دراســـة  وعـــدم  والمباشـــرة، 
اللغـــوي الملائم لكل فئـــة عمرية، إضافة 
إلى الرســـومات الســـيئة وعـــدم الضبط 
بالشكل، وحجم الخط الصغير، والابتذال 

والتكرار، وغياب التشويق.
ونشـــر الكتـــاب شـــهادتين لـــكل من 
الفنانة والكاتبة فاطمة العامري بعنوان 
”التفاعــــــل مــــــا بين النـــص والرســــــم 
والدكتـــورة  فـــي قصــــــص الأطفــــــال“ 
فاطمـــة المزروعي عن تجربتهـــا في أدب 
الطفـــل. وكتاب "أدب الطفل في الإمارات" 
صـــدر حديثا عن مؤسســـة ســـلطان بن 

علـــي العويـــس الثقافية ويحمـــل العدد 
27 من سلســـلة كتب الندوات التي توثق 
مـــن خلالها المؤسســـة جميـــع الندوات 
التي تنظمهـــا داخل وخـــارج الإمارات، 
وتضمـــن ملحقـــا لمعرض الصـــور الذي 
أقيم على هامـــش الملتقى، وكذلك تضمن 
الكتـــاب أول قصـــة مصـــورة للأطفـــال 
فـــي الإمـــارات بعنوان ”الفـــأر المخترع“ 
كتبهـــا ورســـمها وأخرجهـــا عبدالعزيز 
خليـــل المطـــوع عـــام 1969. والتـــي تعد 
وثيقـــة تاريخيـــة لأول مجلـــة مصـــورة 

في الإمارات.

باحثون ومختصون يناقشون واقع وآفاق «أدب الطفل في الإمارات»

الآباء المحافظون في أميركا يفرضون كلمتهم 

على نشر كتب الأطفال
تراجع مبيعات كتب الأطفال في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع معدلات الحظر

كتب المدارس تواجه رقابة قوية

ــــــاء“ في أميركا  ــــــة بالدفاع عن ”حقوق الآب ــــــت جماعات محافظة معني تمكن
مــــــن حظر العديد من الكتب التي تتناول مواضيع حساســــــة، ما أجبر عدة 
ــــــى عدم اقتناء الكتب، بينما لمثل هذه الخطوة تبعات أخرى على  مدارس عل
سوق النشر والكتّاب. ويتواصل الجدل حول عمليات الحظر التي تضاعفت 

هذا العام وسط مخاوف من تأثيراتها العميقة.

الخيال يلعب دورا مهما في مرحلة الطفولة

أبحاث الكتاب تناولت جملة 

من القضايا التي تعنى بأدب 

الطفل راصدة عالم الطفل 

أدبيا بعين فاحصة عارفة

أمناء المكتبات والمعلمون 

يتم تدريبهم على اختيار 

مواد تناسب الأطفال 

ولكن مؤخرا باتت العملية 

محفوفة بالخوف والمخاطر

أدب الطفل



 القاهــرة - ما إن تحـــين ذكرى ميلاد 
أو وفاة أحد كبـــار الكُتاب عبر العصور، 
حتى تنبري الصحـــف الثقافية في مصر 
لتفرد الصفحـــات وتعد الملفات وتنشـــر 
الأعداد الخاصة منها احتفاءً بالمناســـبة 
وصاحبهـــا. يحـــدث هذا كل عـــام. وتظل 
الأســـماء الكبرى البارزة تتكرر، وتكاد لا 

تتغير.
أصبـــح الأمر أقرب إلـــى الظاهرة، ما 
دفع كثيرين إلى التســـاؤل عـــن جدواها 
بالفضـــل  الاعتـــراف  فمـــع  وجديتهـــا، 
والأســـتاذية لكبار المبدعين المنتمين إلى 
أجيال سابقة، إلا أن تساؤلات عدة تفرض 

نفسها على المسألة.
هل هناك الجديد الذي يمكن قوله في 
كل مناسبة عن كبار الأساتذة أم أن الأمر 
لا يعدو تكـــرارا لما قيل عشـــرات المرات؟ 
أليس مـــن الأجدى أن تشـــتبك الصحافة 
الثقافيـــة في مصر مع القضايا المعاصرة 
التي تحتاج الكثير من الفحص والتحليل 
وطرح الأفكار والحلـــول بدلا من الحنين 

إلى الماضي (نوستالجيا)؟ 

شيوخ الغد

وإذا كان الكبـــار قـــد بنـــوا صـــروح 
أفكارهم وإبداعاتهم التي أضحت مدارس 
يتعلـــم بين جنباتها الكُتـــاب الجدد، لماذا 
لا يتجـــه اهتمـــام الصحـــف إلـــى هؤلاء 
الأخيرين، وما الذي يمنع الحلم أن يظهر 
لدينا نجيب محفوظ آخر ويوسف إدريس 

جديد؟
التركيـــز  جـــدل  ظاهـــرة  أن  الملفـــت 
على القـــديم وعدم تســـليط الضوء على 
الجديـــد تـــدور حولهـــا نقاشـــات داخل 
أروقة الصحف الثقافية نفسها، ووصفت 
مصـــادر صحافيـــة لـ”العـــرب“ الإفـــراط 
في تناول الأســـماء الكبرى القديمة بأنه 
يتم ”بشـــكل مرعـــب“ دون إتاحة الفرصة 
كثيـــرا للمبدعين الجدد كـــي يعبروا عن 
أنفسهم ورؤاهم من خلال إجراء حوارات 
صحافية معهم أو تناول أعمالهم الأدبية 

بالكتابات النقدية بشكل كاف.

الظاهـــرة  بـــأن  المصـــادر  زادت 
الصحفـــي  الســـلوك  علـــى  تقتصـــر  لا 
وحـــده، متســـائلة ”هل يمكـــن أن يختار 
القائمـــون على معرض القاهـــرة الدولي 
للكتـــاب، والذي يعقـــد دورتـــه الجديدة 
بعـــد أســـابيع قليلة، شـــخصية المعرض 
لتكون أحـــد المبدعين الجـــدد أو اتجاها 
معينـــا في الكتابـــة يعبر عنـــه مجموعة 
من الشـــباب، بعيدا عن الأســـماء المهمة 
القديمـــة؟ هل يجـــرؤون على ذلـــك؟ علما 
بأن هذا لو حدث ســـيؤدي إلى زخم أكبر 
وترويج للحدث في أوســـاط الشباب من 

الكُتاب والقراء معا.“
وتعتـــرض مصادر صحافيـــة أخرى 
والصفحـــات  الصحـــف  اعتبـــار  علـــى 
الثقافية متهمة في هذا الشـــأن، وتوضح 
المبدعـــين  تجـــاه  بدورهـــا  تقـــوم  أنهـــا 
الجدد عبر إفراد مســـاحات جيدة لنشـــر 
إبداعاتهم في القصة القصيرة والشـــعر، 
فضلا عن النقد، بعـــد إجراء عمليات فرز 
واختيـــار من بـــين ما يرد إلـــى الصحف 

من عشرات المشـــاركات، بغض النظر عن 
أسماء أصحابها.

تحدثـــت  التـــي  المصـــادر  اعترفـــت 
لـ”العرب“ أن المساحات الصحفية عموما 
تظل محدودة بالطبع بالنسبة إلى أعداد 
المبدعين حاليا في مصـــر وحجم وكثافة 
الإبـــداع، وقالت: ”هذه هي الظروف وتلك 
هي الإمكانات. نحن نفعل ما بوسعنا قدر 
الإمـــكان. وقدمنا بالفعل أســـماء جديدة 

بالنشر لهم لأول مرة.“
يرى بهاء حســـب الله أســـتاذ الأدب 
العربـــي وعضو المجلس الأعلـــى للثقافة 
بمصـــر أنه لا بد من الإقرار بأن الصحافة 
الثقافيـــة تـــؤدي دورها فـــي قلب ظروف 

بالغة الصعوبة لاعتبارين مهمين:
الأول: الدفق الإبداعـــي الجديد الذي 
تمثله عشـــرات الأعمال الأدبية والروائية 
التي تصدر، ما يحتاج بشدة إلى المتابعة 
والتحليـــل والقـــراءة المنهجيـــة لرصـــد 

الحركة الإبداعية.
والثانـــي: ما تحرص عليه الصفحات 
الثقافيـــة مـــن الوقـــوف كل فتـــرة أمـــام 
النتاج القـــديم لرموزنا الأدبيـــة الكبيرة 
في مناســـبات ذكرى وفاتهم أو ميلادهم، 
أمثال طه حســـين وعباس العقاد ونجيب 

محفوظ وتوفيق الحكيم.
ويعتبـــر حســـب اللـــه، كمـــا يقـــول 
لـ”العـــرب“، أن مبدأ إمســـاك العصا من 
المنتصـــف في هذه المســـألة لا غبار عليه، 
لكنه يميل إلى أن رصد الحركة الإبداعية 
في فترتنـــا الراهنة هي الأولى بالاهتمام 
بالثورة الروائيـــة والقصصية في مصر، 
”لســـنا في صـــدى المصطلح الـــذي صكه 
الناقد الراحل جابـــر عصفور وهو (زمن 
الرواية) لكننـــا في صدى مصطلح (ثورة 
الروايـــة) في مصر، والأمـــر ذاته ينطبق 
على القصة القصيرة، وما نســـميه حاليًا 

كذلك بأدب الومضة.“
ويقول حســـب االله إن هـــذه الثورة 
جاءت للأســـف على حساب حركة الشعر 
المعاصـــرة، خاصـــة مـــع بـــزوغ أســـماء 
روائيـــة متميزة من الأجيـــال الجديدة، لا 
يتســـع المجال لسردها، من هنا يأتي دور 
الصفحات الثقافية لمتابعة هذا النشـــاط 
الروائـــي والقصصي في مصـــر، والذي 

ترك صداه في عالمنا العربي الكبير.
ويرى أن الأجيـــال الروائية الجديدة 
فـــي حاجـــة حقيقية إلى دعم مـــن الدولة 
ومن دور النشـــر ومن الصحافة الثقافية 
والأدبية في المؤسســـات الكبيرة، منوها 
بأن منبـــرا كملحق جريدة ”الأهرام“ مثلا 
يفعل خيرا بعنايته بنشر الأعمال الجديدة 
لجيل كبير من المبدعين الجدد كل أسبوع 
ما يمثـــل لهم متنفسًـــا شـــرعيًا للنشـــر 

والذيوع والانتشار.
وأكد الناقد بهاء حسب الله لـ”العرب“ 
أن هـــذا لا يمنـــع مـــن أن نقـــف بين حين 
وآخر أمام نتاج الجيل المؤسس من كبار 
مبدعينا، لكنه يضع شـــرطا لذلك، هو أن 
يكون هذا التوقـــف في ضوء ما يمكن أن 
نكتشـــفه ونضيفه في أدب هؤلاء الكبار، 
وإلا فالكلام مكـــرور ولا جديد فيه، وهذا 
ما يجب أن تنتبه إليه صفحاتنا الثقافية 

والأدبية.

ويلفـــت النظـــر إلى الأهميـــة البالغة 
لأن تهتـــم الصحافة الثقافيـــة بما يمكن 
تســـميته بفكـــر القضايـــا، مثـــل قضية 
(نضـــوب الحركـــة الشـــعرية فـــي مصر 
أمام ثـــورة الروايـــة)، إذ تتقلص الأدوار 
الشـــعرية أمام تمادي وتوســـع الخريطة 
مـــن  وغيرهـــا  والقصصيـــة،  الروائيـــة 
قضايا فكرية مهمة تجدر مناقشـــتها في 

الصحافة الثقافية.
شـــوقي  المصـــري  الناقـــد  يؤســـس 
لمسألة  عبدالحميد في تصريح لـ”العرب“ 
العلاقة بـــين المبدعين الجدد والأســـاتذة 
الكبار من خلال العودة إلى التاريخ، قبل 
أن يقدم وجهة نظره في سلوك الصحافة 

الثقافية في هذا الشأن.
ويقـــدم رؤيته من منظور أن ”شـــباب 
اليـــوم هم شـــيوخ الغد“، مذكـــرا بعبارة 
شـــهيرة للكاتـــب الراحـــل محمـــد حافظ 
رجـــب، عندمـــا قـــال: ”نحـــن جيـــل بلا 
أساتذة“، وهي الكلمة التي أسيء فهمها، 
كما يقـــول، إذ تصور البعـــض أنه ينفى 
وجـــود الأجيال الســـابقة، بينما أتصور 
كان يعني أن جيله أتى بأســـلوب وصيغ 
جديدة، فرضهـــا عليهم الظرف التاريخي 

الذي كانوا يعيشونه.
ويذكـــر أنه ما من إبـــداع إلا هو ثمرة 
لكل ما ســـبقه، مثلما الأسد يبتلع العديد 
مـــن الخـــراف، لكنـــه فـــي النهايـــة يظل 
هو الأســـد. فكل كتابة هي ابنة شـــرعية 
لمحيطها الاجتماعي والسياسي، والمبدع 
يســـعى بالدرجـــة الأولى إلـــى أن يحقق 
نفسه ويثبت وجوده، ويعبر عن مرحلته 

العمرية وتجاربه مع الحياة.
(من  ”الزمكانية“  المســـاحة  اتســـعت 
ناحيتـــي الزمـــان والمـــكان)، كمـــا يـــرى 
شـــوقي، حتى أصبـــح المبـــدع الجديد لا 
يستطيع أن يلم بكل ما يصدر، وحتى إن 
استمالته كتابة أحد من المتحققين فربما 
لا يستطيع أن يُلمَ بكل ما أنتجه المتحقق، 
فلا يســـتطيع إدراك مـــا تم من تحول في 

الرؤى أو الأساليب.
ويعتبر شوقي عبدالحميد في حديثه 
لـ”العرب“ أن العناية بالمبدعين الشـــباب، 
هـــي كالعنايـــة بالطفـــل، إذ تؤثـــر فترة 
الطفولة على شخصية الإنسان إلى نهاية 
حياتـــه، ومثلما نطالـــب بالحرية للطفل، 
مع التوجيه من الوالدين والمدرســـة، فإن 
المبدعين الشباب يسعون بالدرجة الأولى 
لأن يقدمـــوا أنفســـهم، وأن يبحثـــوا لهم 
عن مســـاحة بين القـــراء والمتابعين. من 
هنـــا تأتى أهمية الصحافـــة الأدبية التي 
ضاقـــت مســـاحتها كثيـــرا، وتركـــز على 
الأســـماء التي تحققت وأصبحت معروفة 
لدى الكثيرين، سعيا إلى جلب القراء في 

زمن قل فيه القراء.

متهم يبحث عن براءة

يشدد على أن الاهتمام بالمبدع الشاب 
هـــو اهتمام برحلـــة تاريخية فـــي حياة 
الوطـــن، ورؤية جديـــدة للمتغيرات التي 
تحدث فيه، وإفســـاح المجـــال له بصورة 
أكبر إفســـاح المجـــال لرؤيـــة الوطن، في 
الوقـــت الحالي، وللمســـتقبل، فضلا عن 

أنها تمنـــح الفرصة للمبدع لتحقيق ذاته 
على المستوى الشـــخصي، إلى جانب أن 
الصحافـــة الثقافيـــة تمنح نفســـها بذلك 
فرصة الاشـــتراك فـــي صنع هـــذا المبدع 
الشاب، الذي سيصبح غدا بالتأكيد نجما 

في المجتمع.

”الصحافة الثقافية عجوز ذهب عنها 
هذا هـــو المنظور الذي  نصـــف جمالها،“ 
تنطلق منه الكاتبة المصرية رشـــا عبادة، 
مدير تحرير مجلة ”عالم الكتاب“ الصادرة 
عن الهيئة المصرية العامة للكتاب التابعة 
لـــوزارة الثقافة، وتقـــدم رؤيتها بمهنية، 
متســـائلة: هل الصحافـــة الثقافية متهم 

يبحث عن دليل براءة؟
الصحافـــة  إن  لـ”العـــرب“  وتقـــول 
الثقافية وسيط لا يمكن منعه بين الكاتب 
والقـــارئ، وربمـــا بـــين الوعـــي والجهل 
أيضًا، فقـــد حملت مســـؤولية التواصل 
والتحقـــق لأجيـــال عظيمة مـــن الُكتاب، 
قدمتهم ومنحتهم مساحات حقيقية لبناء 

وعي راسخ بذهن القُراء.
الصحافـــة،  هـــذه  أن  إلـــى  وتشـــير 
المتهمـــة دائمًا بالعجز عن تخطي مجدها 
القديم، لم تزل تلوح بعناوين مســـتهلكة، 
كعجوز ذهـــب عنها نصـــف جمالها (في 
ذكـــرى ميلاد نجيـــب محفـــوظ.. ضحايا 
يوســـف إدريس.. يحيى حقـــي.. توفيق 
الحكيـــم)، ما يعد أعمدة يســـهل الارتكان 
عليهـــا، لكنها لا يمكـــن أن تُقيم بمفردها 
طريقـــا ممُهدا لأجيـــال جـــادة تحفر في 
زحـــام الفضاء الإلكترونـــي والإصدارات 
الضخمة من الكتب التي تملأ رفوف دور 

النشر بلا رقابة.
الكاتبـــة  قدمـــت  شـــديد،  وبتـــوازن 
للقضية،  المتقابلـــين  الجانبـــين  المصرية 
قائلـــة ”تســـتطيع أن تتهـــم الصحافـــة 
الثقافيـــة بالتقصير والتحيز والمجاملات 
وقيـــاس مـــا يُكتـــب عنـــه بمدى شـــهرة 
كاتبـــه، والعجز عن صناعـــة مؤثر جديد 
واقتصارهـــا فـــي الآونـــة الأخيـــرة على 
وتغطية  القديمـــة،  التقليدية  المواضيـــع 
الأخبـــار الثقافيـــة فـــي إطـــار محـــدود، 
وعناوين تقترب للوظيفة وتفتقر للإبداع 
في العـــرض الحقيقي الواعي والشـــامل 
لكل مصادر الثقافة والإبداع والاشـــتباك 

الفاعل مع القارئ.“

الإثنين 2024/12/23 
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 الكويــت - افتتـــح الأحـــد معـــرض 
”بقلمـــي أرســـم خليجنـــا“ الـــذي يقيمه 
المركـــز العربي للبحـــوث التربوية لدول 
الخليـــج العربيـــة بالتعاون مـــع وزارة 
التربية الكويتية، ويضم أعمالا رســـمها 
المعلمون، وتجســـد ما يجمع المنطقة من 
تـــراث ثقافي مشـــترك، وتقـــدم تطلعات 
ورؤى مختلفـــة لعناصـــر مـــن الثقافـــة 

الخليجية.
وفـــي افتتـــاح المعـــرض أكـــد وزير 
التربيـــة الكويتي جـــلال الطبطبائي أن 
هذا الحدث ليس مجرد مساحة للإبداع، 
بل هو وســـيلة لإحياء الروح الخليجية 
فـــي قلوبنـــا وعقولنـــا، وربـــط ماضينا 

العريق بحاضرنا المتجدد.
المعـــرض  الطبطبائـــي  وافتتـــح 
بحضـــور عـــدد مـــن رؤســـاء البعثـــات 
والدبلوماســـيين لدى الكويـــت، والمدير 
البرامجـــي  الإنتـــاج  لمؤسســـة  العـــام 
المشـــترك لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـــة الشـــيخ مبـــارك فهـــد جابـــر 

الأحمد الصباح.
وقـــال الطبطبائي إن هـــذا المعرض 
يبرز دور المعلم بصفته حاملا للرســـالة، 
فهو القادر على غرس الهوية الخليجية 
في عقـــول ونفـــوس أبنائنـــا المتعلمين 

والمتعلمات.
وأضـــاف الوزيـــر أن ”المعلـــم المبدع 
وبالأخـــص معلـــم التربيـــة الفنيـــة هو 
الذي يســـتثمر أدواتـــه ومهاراته لغرس 
قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية 
والخليجيـــة من خلال أعمالـــه اليومية، 
إذ يفتـــح للمتعلمين نوافـــذ على تراثهم 
وثقافتهـــم ويدفعهم للتعبير عنها بطرق 
إبداعيـــة تعكـــس روح الخليـــج الموحد 
مـــن خـــلال أعمـــال فنية تحمل رســـائل 
الوحدة والقيم المشتركة ليكونوا سفراء 

لهويتهم.“
وبين أنه من هـــذا المنطلق يأتي هذا 
المعـــرض كمبادرة تجمع تحـــت مظلتها 
أهـــداف المركز العربي للبحوث التربوية 
في إبراز التراث الخليجي المشـــترك مع 
دور المعلمـــين في غـــرس قيـــم الانتماء 
والاعتـــزاز بهـــذه الهويـــة فـــي نفوس 
الأجيـــال، لافتا إلـــى أن الفـــن والتعليم 
يســـيران جنبا إلى جنب لتعزيز الوحدة 
الخليجية وترســـيخها من خلال الإبداع 
والممارســـات التربوية التي تجسد روح 
الخليج وتطلعاته نحو مستقبل مشترك.

وأعرب الوزير الطبطبائي عن الشكر 
والتقدير لكل من ســـاهم في تنظيم هذا 
المعـــرض وشـــارك فيـــه وعلى رأســـهم 
التوجيـــه الفني العـــام للتربيـــة الفنية 

وفرق العمل المتميزة.
ومن جهته قال مديـــر المركز العربي 
الخليـــج  لـــدول  التربويـــة  للبحـــوث 
العربيـــة الدكتـــور محمد الشـــريكة في 
كلمته ”إننا نحتفـــي بالإبداع الخليجي 
النابـــض بالحيـــاة في هـــذا المعرض،“ 
مبينـــا أن الفـــن ”ليـــس مجـــرد هواية 
بـــل هو لغـــة عالميـــة تعبر عـــن هويتنا 
وتراثنا وأداة قوية لبناء الجســـور بين 
الثقافات والشـــعوب ويساهم في تنمية 
مهـــارات التفكيـــر الإبداعـــي والنقـــدي 

لدى الطلاب.“

وأكد أن هذا المعرض يأتي تماشـــيا 
مـــع رؤية المركز في دعـــم المبادرات التي 
تعزز التبادل الثقافي والمعرفي بين دول 
الخليج، معربا عن ســـعادته لاستضافة 
هـــذا المعـــرض الـــذي يجســـد الـــروح 
الكويتية والخليجية بأبهى صورها، من 
خلال الأعمال الفنية المبدعة التي أعدها 
المعلمـــون من جميع المناطـــق التعليمية 

بدولة الكويت.
لا  الأعمـــال  ”هـــذه  أن  وأضـــاف 
تقتصـــر على إبـــراز جماليـــات التراث 
الكويتـــي والخليجي فحســـب بل تحمل 
أيضا رســـائل تربوية وثقافية تســـاهم 
فـــي بنـــاء الهوية وتعـــزز الوعـــي لدى 
الأجيـــال القادمـــة، إذ أن هـــذا المعرض 
يجســـد روح العمل الخليجي المشـــترك 
ويؤكـــد الروابـــط المتينة بين الشـــعوب 
وحـــدة  يجمعهـــا  التـــي  الخليجيـــة 

الهدف والمصير.“

وأكد الدكتور الشـــريكة التزام المركز 
بتقـــديم كل الدعـــم الفنـــي والتربـــوي 
لـــوزارات التربيـــة والتعليم فـــي الدول 
الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـــة، قائلا ”إننا نســـعى لأن نكون 
شـــريكا فاعـــلا للـــوزارات فـــي تحقيق 
أهدافهـــا الطموحـــة لتطويـــر التعليـــم 
ســـواء من خلال توفير الدعم العلمي في 
صياغـــة السياســـات التربوية أو تقديم 
الاستشـــارات الفنية أو إعـــداد البرامج 
تنظيـــم  فـــي  المســـاهمة  أو  التدريبيـــة 
الفعاليات التي تثـــري البيئة التعليمية 

والثقافية.“
وجدد الدكتور الشريكة التزام المركز 
بمواصلة هذا الدور الحيوي، معبرا عن 
الاعتـــزاز بالشـــراكة مـــع وزارة التربية 
الكويتيـــة التـــي تعتبر نموذجـــا للعمل 
الجاد والهادف لتطوير التعليم في دولة 

الكويت.
ولفت محمد الشـــريكة إلى أن رعاية 
الوزيـــر الطبطبائـــي للمعـــرض يعكس 
دعمه المتواصل للفن ودوره الحيوي في 
بناء جسور الترابط بين التعليم والثقافة 
معربا عن الشكر لوزير التربية على دعمه 
ورعايتـــه لهذا المعرض ولكـــوادر وزارة 
التربية وبالأخص التوجيه الفني العام 
للتربية الفنية على جهودهم المميزة في 
تنظيم هذا الحدث بهذه الصورة المشرفة 
ودورهم الكبير في إبراز دور الفن كأداة 

للتعليم والتثقيف.
ويضـــم المعرض الذي يســـتمر حتى 
يوم الاثنين 175 لوحة فنية رســـمها عدد 
من معلمي وزارة التربية الكويتية تمثل 
تراث دول الخليج العربي وتحاكي طبيعة 
الحياة في المنطقـــة والمهن وأبرز معالم 

دول الخليج.

الكثير من المنابر الثقافية العربية لا 
تركز بالشكل المطلوب على إبداعات 
ــــــت الإحاطــــــة  الشــــــباب، وإن حاول
ــــــه ولكن بنفس  ــــــا بما يقدمون أحيان
خبري بحــــــت، فغابت الســــــجالات 
وتراجــــــع النقد والبحــــــث، ما جعل 
ــــــدة أمــــــام نوع من  ــــــال الجدي الأجي
الخواء لا تتردد فيه سوى الأسماء 
والظواهر المكرسة سابقا. ”العرب“ 
تبحث في هذه المســــــألة مع عدد من 

المختصين.

«بقلمي أرسم خليجنا»

معرض كويتي يحتفي

بالروح الخليجية المشتركة

الصحافة الثقافية حائرة بين الاحتفاء 

بالكبار وتقديم المبدعين الشباب
اتهامات بالتركيز على أسماء معروفة متحققة سعيا إلى جذب القراء

المبدعون الشباب مهملون (لوحة للفنان إبراهيم بريمو)

تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين دول الخليج

محمد شعير
كاتب مصري

شش
ي

الأعمال المشاركة لا تقتصر 

على إبراز جماليات التراث 

الكويتي والخليجي فحسب 

بل تحمل أيضا رسائل 

تربوية وثقافية

الصحافة الثقافية تعاني 

اليوم من تحديات كثيرة 

فرضتها التكنولوجيا 

ا من عدم 
ً
التي خلقت نوع

المساواة وتكافؤ الفرص

الصحافة الثقافية 

عجوز ذهب عنها نصف 

جمالها

رشا عبادة

الاهتمام بالمبدع 

الشاب هو اهتمام 

بحياة الوطن

بهاء حسب الله

إفساح المجال للشباب 

ضروري في الصحافة 

الأدبية

شوقي عبدالحميد



  القاهــرة - أحمـــد العصيدان واحد 
مـــن الفنانيـــن التشـــكيليين المؤثريـــن 
في التشـــكيل الســـعودي، حيث يتحرك 
منذ ســـنوات على أكثر من مســـار ليقدم 
لوحـــات وأعمـــال كاريكاتيـــر معاصرة، 
تواكب حركـــة الفن في المنطقة والعالم، 
موظّفا أنماطا مختلفة من الخط العربي 
فـــي لوحاتـــه التشـــكيلية، ليحـــول هذه 
الأعمال إلى مجســـمات يقدم من خلالها 
موهبتـــه الإبداعية التـــي ميل أكثر نحو 
ممارســـات واســـعة للرســـم الســـريالي 

والواقعي والانطباعي.
وحـــول رؤيتـــه للحركة التشـــكيلية 
بالمملكة العربية الســـعودية قال الفنان 
أحمد العصيدان إن الحركة التشـــكيلية 
بالمملكة حققت نجاحا كبيرا، وتدرجت 
محطـــات صعودهـــا علـــى مـــدار قرابة 
ســـتة عقود بفضل جهـــود فنانين كبار 
بداية مـــن جيل الرواد، ومـــن تلاهم من 

أجيال فنية.
ووصـــف محطـــات صعـــود الحركة 
التشكيلية الســـعودية بأنها كانت أشبه 
بكتابـــة روايـــة أدبية، تســـجل فصولها 
مراحل تطور الفن التشـــكيلي على أرض 
المملكـــة بدايـــة مـــن محطاتهـــا الأولي 
وحتى محطات نضوجهـــا، مرورا بذلك 
الزخـــم وهـــذا الحضور محليـــا وعربيا 
ودوليـــا، منوهـــا إلـــى أن المملكة باتت 

تزخر بالكثير من الفنانين الذي أسهموا 
بجهودهم في نهضة الفنون التشـــكيلية 
العربيـــة، إضافـــة إلـــى حضورهـــم في 

الحركة التشكيلية الدولية.
واعتبـــر العصيـــدان أن الدعم الذي 
تقدمـــه حكومـــة المملكـــة للفنـــون بكل 
صورها، وتوجيهات ولـــي العهد الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان بتعزيـــز دور الفن 
والفنان الســـعودي، ومـــا أتاحته رؤية 
2030 مـــن رعاية للفنانين التشـــكيليين، 
كان له دوره في تلك النهضة التشـــكيلية 

التي تشهدها بلاده.
وثمن قرار اقتناء الأعمال التشكيلية 
لفنانـــي المملكـــة مـــن قبـــل الـــوزارات 
الحكوميـــة،  والدوائـــر  والمؤسســـات 
واعتبـــره محفزا لكل فنـــان بأن يواصل 
الإبـــداع بلا توقـــف، مؤكدا أن المشـــهد 
التشـــكيلي الراهن بالمملكة يختلف عن 
ســـابقه وأنه بـــات اليوم أكثـــر تنظيما 

وأكثر فعالية.
من ناحية أخرى رأى الفنان التشكيلي 
التشـــكيلية  الحركـــة  أن  الســـعودي 
العربيـــة تعرضـــت للكثيـــر مـــن الظلم، 
وأن فنانيـــن كثر كانت لهم إســـهاماتهم 
الكبيرة في المشـــهد التشكيلي وتمتعوا 
باحترافيـــة عاليـــة، ولكن لـــم تنصفهم 
الظـــروف ولـــم يتمكنوا مـــن الوصول لـ 

”العالمية“.
وأضاف العصيـــدان أن الإعلام لعب 
دورا في عدم تمكن مبدعين عرب كبار من 
أن يكونوا تشكيليين عالميين، لتقصيره 

في تسليط الضوء على أعمالهم.
وأكد على أن من وصلوا للعالمية من 
التشكيليين العرب حققوا ذلك معتمدين 
علـــى جهدهـــم الشـــخصي، إضافة إلى 
بعض المبـــادرات المتواضعـــة التي لم 
تكـــن كافية لتقديـــم الفنون التشـــكيلية 

العربية للعالم.
وأشـــار إلى أن التقـــدم التكنولوجي 
وانتشـــار منصات التواصل الاجتماعي 
هي عوامل ســـاعدت علـــى فتح مجالات 
جديـــدة أمـــام الفنانين العـــرب، ووفرت 
مســـارات متعـــددة أمـــام التشـــكيليين، 
وأتاحت لهم فرصة الاطلاع على تجارب 
الآخريـــن، والوصـــول بأعمالهـــم إلـــى 
مناطـــق بعيدة من العالـــم، وفتحت لهم 
قنوات اتصال مع أقرانهم في شتى بقاع 
الأرض، وأن الفنون التشـــكيلية العربية 
صارت تســـتقطب الكثير مـــن الجمهور 

خارج الوطـــن العربي، وصـــار جمهور 
الفنون بالعالم يقبل عليها بشغف كبير.

ولفـــت العصيـــدان إلـــى أن الـــدول 
العربيـــة غنيـــة بفنانيهـــا التشـــكيليين 
الذين يمارسون الفن باقتدار، ويحاولون 
مـــن خلال مبـــادرات وجهود شـــخصية 
تارة، ومدعومة من المؤسسات المعنية 
برعايـــة الفنون في العالـــم العربي تارة 
أخـــرى، في جســـر أي هـــوة تفصل بين 
الفنـــون العربية وفنـــون العالم، وأن كل 
ذلك ساعد على وجود ذلك الحراك الفني 

الذي يشهده العالم العربي.

وحضـــور  لمكانـــة  رؤيتـــه  وحـــول 
المرأة في المشـــهد التشـــكيلي العربي، 
قال إن المـــرأة جزء من نســـيج الحركة 
التشـــكيلية العربيـــة ولهـــا دور واضح 
في حالة الحراك الفني العربي وتشـــارك 
والملتقيـــات  المعـــارض  فـــي  بقـــوة 

الفنية.
وعن رؤيتـــه للعلاقة بيـــن القصيدة 
الشـــعرية واللوحـــة الفنية، قـــال الفنان 
وأشبه بمرآة تعكس  إنها علاقة ”توأمة“ 
الأحاســـيس والخيـــالات التـــي تحملها 
الفنـــان  يجســـدها  والتـــي  القصيـــدة، 
التشكيلي في رموز تصويرية على سطح 
لوحته فتصير اللوحة قصيدة، موضحا 
أن بعض اللوحـــات تتحول إلى قصيدة 
شـــعرية يســـتلهم الشـــاعر أبياتها من 
لوحة جذبت ناظريه فصاغ من خطوطها 

وألوانها قصيدة شعرية.
وحـــول تجربته الشـــخصية في هذا 
المجـــال، أوضـــح العصيدان أنه نســـج 
بعـــض لوحاتـــه مـــن قصائـــد شـــعرية 
للأمير بدر بـــن عبد المحســـن، والأمير 
عبدالرحمن بن مساعد، وسعد بن جدلان، 
”الأمل  والشـــاعرة  المطرف،  وعبدالإلـــه 
المجـــروح“، وأنـــه ســـيقدم قريبا لوحة 
مستوحاة من إحدى قصائد الأمير خالد 

الفيصل.
وحول مدارســـه الفنية وموضوعات 
أعماله التشـــكيلية، قال إن أعماله تحمل 
مواضيع وأســـاليب فنيـــة مختلفة، وأن 
البعـــض مـــن تلـــك الأعمال ”ســـريالي“ 
فيـــه روح الخيـــال ومضمـــون الواقعية 
فـــي تعبير خـــاص يبالغ فيـــه بالرمزية 
وكذلـــك  بالموضـــوع،  فيـــه  ويتســـاهل 

”التأثيـــري“ وهـــي الســـهل الممتنع من 
وجهة نظره، وذلك لما لها من رونق فني 

مختلف رغم بساطتها.
وأضـــاف أنـــه كثيـــرا ما يميـــل إلى 
التعبيـــر مـــن خلال هـــذه المدرســـة في 
الموضوعات التي يتناول فيها المناظر 
الطبيعية والطبيعة الصامتة، والزخرفة 
والخـــط العربي، وأنه يجـــد في النحت 
مهارة مهمة لتجســـيد كثيـــر من أفكاره 

المتعلقة بالثقافة الإسلامية.
وحـــول بدايـــات رحلته مـــع الفنون 
التشـــكيلية، قال العصيـــدان إن بدايات 
رحلته مع الفنون جـــاءت في وقت مبكر 
مـــن طفولته، حيـــث كان يتأثـــر بالأفلام 
الكرتونيـــة ويحـــاول أن ينقل بعضا من 

صورها على الورق.
واعتبـــر أن تلـــك المرحلـــة المبكرة 
مـــن حياتـــه ســـاهمت في وضعـــه على 
المسار الفني، حيث وجد نفسه يستمتع 
بممارســـة الفن، مع رغبة في الاستمرار 
والتطوير من خلال الممارســـات الفنية 
المختلفـــة، وكانت انطلاقتـــه الحقيقية 
حيـــن بـــدأ تقديـــم رســـومه بالصحـــف 
الســـعودية وهو في سن التاسعة عشرة 

من عمره.
أمـــا عـــن عوالمـــه الفنيـــة وعلاقته 
بأدواته التشكيلية فقال إنه ارتبط كثيرا 
باللوحـــة الفنيـــة فـــي بداياتـــه، وكانت 
بالنسبة له بمثابة مسرح يقدم من خلاله 
أفـــكاره للجمهور، وكان لديه على الدوام 
دافع قوي لممارســـة الفنون التشـــكيلية 
بتعددهـــا وتعـــدد أدواتهـــا، الأمر الذي 
خلق بداخله شـــخصية فنية مقبلة على 
كل الفنون البصرية، وراح يمارس رســـم 
لوحات فنية، لوحـــات من الخط العربي 
والزخرفة، إضافة إلـــى النحت بخاماته 
مثل  المتنوعة  وموضوعاتـــه  المتعددة، 

المجسمات الميدانية.
الفنـــان  أن  العصيـــدان  واعتبـــر 
التشـــكيلي شـــخص مرهف الحس يرى 
مـــا لا يراه الآخرون، وهـــو أيضا بمثابة 
وأحاسيس،  ومشـــاعر  أفكار  مســـتودع 
حيث يبحر في عالم من الخيال الخصب، 
ليترجم الأفكار والمشـــاعر والأحاسيس 
في لوحات فنية واقعية أو ســـريالية، أو 
حتى تأثيرية وتجريدية إلى غير ذلك من 

المدارس الفنية.
يذكـــر أن أحمـــد العصيـــدان فنـــان 
تشـــكيلي ســـعودي يمارس فنون الرسم 
والنحـــت والكاريكاتيـــر بجانـــب الخط 
العربي، وشـــارك في قرابـــة 50 معرضا 
وملتقـــى فنيا فـــي المملكـــة، والولايات 
المتحـــدة ومصـــر ولبنـــان وغيرها من 
البلـــدان، بجانـــب تصميمـــه لعشـــرات 
المجســـمات، وما حظي به من تكريمات 

محلية ودولية.

 الإســكندرية (مصــر) - يقف الرســــام 
المصري خالد هنو في شوارع الإسكندرية 
حاملا لوحاته عن معالم المدينة، ويسلط 
الضوء على مواطن جمالها التي يقول إنه 

يرغب في الحفاظ عليها.
اشتهر هنو بتوثيق التراث المعماري 
للمدينــــة من خــــلال أعماله الفنيــــة التي 

صارت بمثابة أرشيف للأجيال القادمة.
وللقيام بذلك يجري ابن الإســــكندرية 
بحثــــا عــــن الموضوع الــــذي يريد عرضه 
في لوحته حتى يشــــكل صورة كاملة عنه 

ويوثقه بالرسم.
يصف هنو المدينة بأنها مصدر إلهامه 
الرئيسي، حيث يقول إن ”الإسكندرية هي 
بالنســــبة لــــي، مثــــل أي مبــــدع، المصدر 
الأساسي للاســــتلهام عندي. أتعايش مع 
المــــكان وأجلس فيه كثيرا، وأنا أساســــا 
عاشــــق للمكان بشــــكل طبيعــــي. بعد ذلك 
أبدأ أضع نفســــي في مزاج معين أختاره 
لنفسي، ما بين استماع لموسيقى وتأمل 
وقراءة كي أكون صورة كاملة للعمل الذي 

أعمل عليه.“
وأضــــاف أن التنــــوع الثقافــــي داخل 
الإســــكندرية وتعايش الناس من خلفيات 
مختلفة داخلهــــا أعطاها طابعها العالمي 

الجميل.
وقال ”الإســــكندرية مدينة مختلفة عن 
أي مدينــــة في العالم، لــــن أقول في مصر، 
لأنهــــا تتمتع بأنهــــا عاش فيهــــا جاليات 
كثيرة جدا حضروا في إســــكندرية من كل 
الأجناس في العالم، كل هؤلاء تعايشــــوا 

في الإسكندرية.“
وتابع ”حالة التعايــــش هذه، جعلتنا 
نقول إن الإسكندرية مدينة كوزموبوليتان 
اجتمعت فيها جنســــيات كثيــــرة، هذا ما 
أعطى الإسكندرية طابعا جميلا. وهذا ما 
جعلها مصدر إلهام لكل المبدعين ســــواء 
كانــــوا أدبــــاء أو موســــيقيين أو فنانين 

تشكيليين.“
وأضاف ”هناك أماكن في الإسكندرية 
تم تغييرها وتغيير ملامحها، فالفنان هنا 
وثقها وأصبحت مــــع الوقت هي الموثقة 

لهذه الأماكن التي لم تعد موجودة.“
وخالد هنو فنان تشــــكيلي من مواليد 
العــــام 1968، تخــــرج فــــي كليــــة الفنــــون 
العديــــد  أقــــام  بالإســــكندرية،  الجميلــــة 
مــــن المعــــارض وشــــارك فــــي المعارض 
الجماعية بداية من عام 1990، ومن أهمها 
معــــرض باتيليه الإســــكندرية عرض فيه 
مقتنياتــــه والتــــي ضمت عــــددا كبيرا من 
أعمــــال رواد الفــــن التشــــكيلي في مصر 
والعالم. لوحاته مقتنــــاة ومعروضة لدى 
متحــــف الفن الحديــــث المصري ومتحف 
النيل بأســــوان ووزارة الثقافة المصرية 
ومسرح ســــيد درويش والقنصلية العامة 
للبنــــان والتــــي تعــــد متحفــــا لمجموعة 

رائعة من أعماله.
وهــــو حاصل على دكتــــوراه في النقد 
الفنــــي، كما درس الخط العربي والزخرفة 
الإســــلامية على يد الخطــــاط الكبير كامل 
إبراهيم ودرس فن الترميم على يد الفنان 

الإيطالي نيكولا جاكوب.
أصــــدرت له مكتبة الإســــكندرية كتابا 
عن تجربتــــه في لبنــــان بعنــــوان ”لبنان 
ورسم العديد من أغلفة  بعيون سكندرية“ 

الكتب للهيئة العامة للكتاب.
وللفنــــان اهتمام كبيــــر بتوثيق مصر 
المصري،  والتاريــــخ  والبيئة  والمعمــــار 
وله أعمال عن الريــــف والقاهرة، وعملان 
تاريخيان هما لوحة ”معركة رشــــيد“ وتم 
وضعها في متحف رشــــيد، ولوحة ”سيد 
درويش يقود ثورة 1919“. وهي لوحة عن 
تاريــــخ ثورة العام 1919 في الإســــكندرية. 
لكن الإسكندرية تســــتحوذ على المساحة 
الأكبــــر مــــن اهتمامه، حيث يرســــم كل ما 
عاشــــه ورآه فــــي مســــقط رأســــه ويوثق 

إسكندرية التي يعرفها.

يرســــم الفنــــان كل ملامــــح المدينــــة 
ومعالمهــــا ومظاهر الحيــــاة فيها، تصور 
بعض لوحاتــــه أماكن شــــعبية كثيرة في 
الإســــكندرية كبحري وكــــوم الدكة وحلقة 
الســــمك، كما تصور الحياة وســــط البلد 
وحركــــة الصياديــــن علــــى شــــطآنه. وله 
بورتريهــــات لأبناء المدينــــة ممن خلدهم 
التاريــــخ كفانيــــن ومبدعيــــن فــــي شــــتى 
المجــــالات ومنهم ســــيد درويــــش وبيرم 
التونســــي ومحمد ناجي ومحمود سعيد 

وسيف وانلي.
ولأنه يرسم مدينة بحرية، فإن الأعمال 
يتضــــح فيهــــا العمــــق وامتداد الشــــاطئ 
والتقاء الســــماء مع البحــــر، يظهر البحر 
والشــــواطئ بقوة، وفي حــــالات مختلفة، 
منها تجمع المصطافين تحت الشماســــي 
المدقوقة في الرمال، أو نزولهم إلى البحر 
في تجمعات مرحة، بائع الفريسكا يتجول 
بصندوقه الخشبي على الشاطئ، كما نرى 
في الأعمال صورة متنوعة لمراكب الصيد 
ســــواء في أول اليوم في رحلة بدء العمل 
أو العــــودة من رحــــلات الصيــــد، وحلقة 

السمك والباعة والزبائن.

يطغى علــــى لوحاتــــه اللــــون الأزرق 
بتدرجاتهــــا الــــذي يســــتوحيه مــــن زرقة 
المياه ومراكــــب الصيد الصغيرة، وكذلك 
درجــــات الأصفر التي تتحكــــم في الدفء 
المنبعــــث من اللوحات الراصدة للأحداث 

اليومية.
والزمن الذي تغطيه لوحات الفنان يبدأ 
من سبعينات القرن الماضي إلى سنوات 
الألفيــــة الجديــــدة، ويؤمن أن ما يرســــمه 
ويوثقه من تغيــــرات معمارية واجتماعية 
وثقافيــــة تحدث في الإســــكندرية هو عمل 
مهم،“ ويقول الفنان ”ســــوف يأتي زمن ما 
في المســــتقبل ويكون ما أفعله الآن تراثا 

لذلك الوقت.“
وتصفه الكاتبة ســــوده هنو بالقول “ 
بفرشــــاة ألوان تداعــــب الحنين، وخطوط 
مميزه تعيد رســــم الماضــــي، هكذا يروي 
الفنان خالد هنو حكايات الإسكندرية في 
لوحاته. بأســــلوبه الفني الراقي والمميز 
الذي يجمع بيــــن الواقعيــــة والتعبيرية، 
ينقلنــــا خالد هنــــو في رحلة شــــيقة عبر 
زمن المدينة، مستحضرًا تفاصيل الحياة 
اليومية وأماكنهــــا التاريخية. جمع هنو 
بين الواقعية الدقيقة والتعبيرية الحالمة، 
حيــــث اســــتطاع أن يلتقــــط روح المدينة 

ويحولها إلى لوحات فنية خلابة.“
وتضيف ”تســــتطيع فــــي لوحاته أن 
تجد نفسك تتجول في شوارع الإسكندرية 
القديمــــة، تجلس في مقاهيها، وتســــتمع 
إلــــى حكايــــات وقصص أهلهــــا، إبداعات 
فنيــــة عظيمــــة ومختلفة. وهكــــذا، أصبح 
فن هنو ليس مجــــرد عمل فني، بل تجربة 

حقيقية يعيشها المشاهد.“

الحركة التشكيلية 
بالسعودية حققت نجاحا 
كبيرا وتدرجت محطات 
صعودها على مدار ستة 
عقود بفضل فنانين كبار
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احترافية عالية في توظيف رموز محلية

رحلة فنية نحو مدينة استثنائية

أحمد العصيدان: تنظيم المشهد 
التشكيلي السعودي يحفز الفنانين 

على المزيد من الإبداع

خالد هنو رسام يوثق 
بلوحاته الإسكندرية 

والتنوع الثقافي داخلها

التشكيليون العرب وصلوا إلى العالمية بمجهود ذاتي في ظل الكثير من الظلم

لم ينغلق الفنان التشكيلي السعودي أحمد العصيدان على تجربته الذاتية 
وإنمــــــا يحاول الانفتاح على التجارب المتنوعة فــــــي وطنه، مواكبا القرارات 
الجديدة التي تسعى نحو دعم الفن التشكيلي في المملكة، مع امتلاكه عينا 
ناقدة لحركة التشــــــكيل العربي. لكنه يؤمن بأن كل النجاحات الكبرى التي 

حققها التشكيليون العرب كانت فردية وبمجهود ذاتي.

أعمال تحمل مواضيع 
وأساليب فنية مختلفة 

بعضها سريالي فيه روح 
الخيال ومضمون الواقعية 

في تعبير خاص

?

هنو اشتهر بتوثيق التراث 
المعماري للإسكندرية 
من خلال أعماله الفنية 

التي صارت بمثابة أرشيف 
للأجيال القادمة

?



 الربــاط - تعيـــش الســـينما والدرامـــا 
المغربيـــة واقعا يعتمد بشـــكل كبير على 
الدعم الحكومي المقـــدم عن طريق المركز 
الســـينمائي المغربي، أو الشركة الوطنية 
للإذاعـــة والتلفزيـــون في قطـــاع الدراما، 
وهذا الدعم رغم أهميته في تمويل الإنتاج 
الفني يعكس هشاشة النظام الإنتاجي، إذ 
يغيب عنه التكامل المادي والاســـتقلالية، 
ويعاني من نقص في الطموح الفني الذي 
يمكـــن أن يضع الإنتاج المغربي في مكانة 

بارزة على المستويين المحلي والدولي.
والدرامي  الســـينمائي  الاعتمـــاد  هذا 
المغربـــي بشـــكل شـــبه كامل علـــى الدعم 
الحكومـــي يجعل الصناعة عرضة لتقلبات 
الإدارية،  والمزاجية  الثقافية  السياســـات 
فالأعمال المنتجة غالبا ما تكون مشروطة 
بقـــرارات اللجان التي تمنـــح الدعم، وهذا 
يؤثـــر علـــى جـــودة المحتـــوى، إذ يميل 
المنتجـــون إلى تقديم أعمال تتماشـــى مع 
توقعـــات هذه اللجان بـــدل أن تكون نابعة 

من رؤية فنية مستقلة.

ويلاحـــظ غيـــاب اســـتثمارات القطاع 
الخاص في الســـينما والدرامـــا، إذ يعتبر 
المســـتثمرون هذا المجال غير مربح نظرا 
لضعف العائـــدات وضعف بنية الســـوق 
الســـينمائية التي تعاني مـــن قلة وتعاني 
من قلـــة دور الســـينما ونقـــص التوزيع، 
وهو مـــا يحدّ من إمكانيـــة وصول الأفلام 
والمسلســـلات المغربيـــة إلـــى الجمهور، 

كمـــا أن قلة الترويج الإعلامي لهذا الإنتاج 
تجعله يفقد فرصـــة بناء قاعدة جماهيرية 

قوية.
لتجــــاوز هــــذه التحديــــات المادية من 
الذكاء العمل على خلق شراكات حقيقية بين 
القطاعيــــن العام والخاص، من خلال وضع 
سياســــات تحفيزية لجذب الاســــتثمارات، 
مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات مالية 
تدعــــم المنتجين، لأن القطــــاع يحتاج إلى 
بنية تحتية متينة تشــــمل قاعات سينمائية 
محدثة ومنتشــــرة في جميع أنحاء البلاد، 
مع تشــــجيع أنظمة التوزيــــع التي تضمن 
وصــــول الأفــــلام إلــــى الجمهــــور المغربي 
وحتى العالمي، كمــــا يمكن تعزيز التعاون 
الدولي مــــع دول تمتلك خبــــرة في المجال 
السينمائي لتبادل التقنيات والخبرات بما 
يســــاهم في تطوير الإنتــــاج المغربي على 

المستويين الفني والتقني.
وتواجه الســـينما والدرامـــا المغربية 
تحديـــات متعـــددة أخرى تتعلـــق بجودة 
الســـيناريوهات، فهناك نمطية وتكرار في 
الكثيـــر من الإنتاج، في ظـــل غياب اهتمام 
حقيقي بكتابـــة نصوص أصليـــة تتناول 
قضايـــا المجتمـــع المغربـــي انطلاقا من 
هويتـــه المغربية وليس كمجتمع شـــرقي 
أو غربي، فقد أصبحت العديد من الأعمال 
تعتمـــد على التقليد أو الاقتباس من إنتاج 
أجنبي، وهـــذا يفقدها جاذبيتها ويضعف 

فرص نجاحها.
هذا القصور فـــي الكتابة ناتج جزئيا 
عن نقص التكوين المهني في مجال كتابة 
السيناريو، إذ يفتقر العاملون في المجال 
إلى فـــرص تكويـــن أكاديمـــي متخصص 
يمكّنهم من تطويـــر مهاراتهم، كما تعاني 
السينما والدراما المغربية من غياب هوية 
واضحة، حيث يتوجـــه بعض الإنتاج إلى 
تقليد الدراما التركية أو السينما الأجنبية 

بدل أن تكون نابعة من الواقع المغربي.
وينبغي الاستثمار في التكوين المهني 
الدولي للعاملين في الصناعة سواء كانوا 
كتاب سيناريو أو مخرجين أو ممثلين، كما 
أن تحويـــل الأعمال الأدبيـــة المغربية إلى 
نصوص سينمائية ودرامية يمكن أن يكون 

حلا مثاليا، حيث أثبتت الأعمال المقتبسة 
من الأدب نجاحها في العديد من السياقات 
الثقافية الأخـــرى بفضل عمقها القصصي 
وقوة حواراتها. وعلى المبدعين المغاربة 
أن يعملـــوا على إنتاج أعمال تنبض بروح 
الهوية المغربية، وتعكس قضايا المجتمع 
المحلي وتعزز التنوع الثقافي الغني الذي 
يميز المغرب، وهذا النهج يشـــمل الكتابة 
والجانـــب البصـــري والإخراجـــي الـــذي 
ينبغي أن يعكس البيئة المحلية بأســـلوب 

إبداعي ومبتكر.
ولا يمكــــن تحقيــــق ازدهار الســــينما 
والدراما في المغرب إلا من خلال التكامل 
بين البعديــــن المادي والفنــــي، فمن جهة 
تحتــــاج الصناعــــة إلــــى نظــــام تمويلــــي 
مســــتدام يشــــجع الإنتاج المستقل ويقلل 
مــــن الاعتماد على الدعــــم الحكومي، ومن 
جهة أخرى ينبغــــي أن يكون هذا التمويل 
موجهــــا نحــــو إنتــــاج أعمــــال ذات جودة 
فنيــــة تعكس هويــــة المجتمــــع المغربي، 
بينما يمكن تشجيع الإنتاج المشترك بين 
المغرب ودول أخرى ليتيح الاستفادة من 
التمويــــل والخبرات الفنيــــة الدولية، كما 
ينبغي التركيز على بناء قاعدة جماهيرية 

محليــــة من خــــلال إنتــــاج أعمــــال تعالج 
قضايــــا اجتماعية وثقافية تهم المشــــاهد 
المغربي ولكــــن برؤية عالمية، مع التركيز 
على الترويج الإعلامي لهذه الأعمال داخل 

المغرب وخارجه.
إن قانون تغيير الأطر أو إعادة هيكلة  
المركز الســــينمائي المغربي أو الشــــركة 
الوطنية للإذاعــــة والتلفزيون، مهما كانت 
محاولات تحســــينها أو التطبيل والتهليل 
الإعلامي المصاحب لها، لن يخفي حقيقة 
وجــــود قائمة ســــوداء تضم صنــــاع أفلام 
مغاربــــة يُحرمون من الدعــــم ومن حضور 
المهرجانــــات، ويتــــم محاصرتهم بشــــكل 
منهجــــي من خــــلال اســــتغلال الســــلطة 
وعلاقــــات المصالــــح الشــــخصية. وهذه 
الممارســــات التــــي تتجاهل مبــــدأ تكافؤ 
الفرص تترك بصمة واضحة على القطاع، 
حيــــث تعيــــق تطــــوره وتفــــرز حالــــة من 
الإحبــــاط في أوســــاط المبدعين، وما هذه 
الظاهــــرة إلا انعكاس لمنظومة مترســــخة 
تمتد إلى المســــرح المغربي، الذي يعاني 
بــــدوره من الأســــلوب ذاته فــــي التجاهل 
والتهميش، وإن استمرار هذه الممارسات 
يجعل أي إصلاح شكلي غير ذي جدوى ما 

لم يتم التعامل مع جذور المشكلة بشفافية 
وعدالة.

وتعتبـــر مســـألة الدعـــم الـــذي يقدمه 
المركز السينمائي المغربي لصناع الأفلام 
إحدى الركائز الأساسية في تطوير الإنتاج 
الســـينمائي الوطنـــي، فهذا الدعم ســـاهم 
في ظهور العديد من الأفلام، ســـواء كانت 
تجاريـــة أو فنيـــة، وأتـــاح الفرصـــة أمام 
مواهب جديـــدة لإبراز قدراتهـــا، وبفضل 
هـــذه المســـاندة أصبـــح المغـــرب يمتلك 
أفلاما ســـينمائية معترفا بها نسبيا بينما 
الحقيقـــة يثار التســـاؤل حـــول مدى قدرة 
الفن الســـابع على الاســـتمرار فـــي حالة 
غياب الدعم الحكومي؟ وهل يمكن لصناع 
الأفـــلام المغاربة أن يتواجـــدوا ويبدعوا 
بمواردهـــم الخاصة أو من خلال تمويلات 

بديلة خاصة؟
في حال توقف دعم المركز السينمائي 
المغربي فإن الســـينما المغربية ستواجه 
تحديات كبيرة قد تصل إلى حد الانكماش، 
المشـــاريع  أغلـــب  أن  الواضـــح  فمـــن 
الســـينمائية تعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى 
الدعـــم العمومي نظرا لغيـــاب بدائل قوية 
ومســـتدامة، وقد يتمكن بعض المخرجين 

المســـتقلين من إنتـــاج أفـــلام بميزانيات 
محـــدودة أو عبـــر تمويـــلات أجنبية، لكن 
ذلك ســـيظل اســـتثناءً وليس قاعدة عامة، 
كما أن جـــودة الإنتاج وقيمة المحتوى قد 
تتأثران نظرا لضيق الموارد وهما أساسا 
مقهورتين بوجوده فما بالك بتوقفه فجأة.

ويعــــد ظهور شــــركات خاصــــة لدعم 
القطاع ليس مستبعدا، لكنه يظل مرتبطا 
بتوفــــر رؤيــــة اقتصاديــــة واســــتثمارية 
واضحــــة، فالقطاع الســــينمائي المغربي 
يعاني من ضعف جاذبيته الاســــتثمارية، 
نظــــرا لغيــــاب منظومة تضمــــن عائدات 
مربحــــة للمنتجين والشــــركات الخاصة، 
وفــــي حالة غياب الدعم الحكومي، تضطر 
الصناعة إلى الاعتمــــاد على تمويل ذاتي 
محدود أو البحث عن شــــراكات خارجية، 
وهو ما يؤثر على الهوية الوطنية للأفلام 
رغــــم كونهــــا محل تســــاؤلات كثيــــرة مع 
وجــــود الدعم، لكــــن إيجاد بديــــل حقيقي 
للدعــــم العمومي يتطلب مشــــاركة القطاع 
الخــــاص عبــــر خلــــق بيئــــة اســــتثمارية 
مناســــبة وحوافــــز تشــــجع علــــى دعــــم 
الصناعة الســــينمائية الوطنية بعيدا عن 

التبعية المطلقة للمركز السينمائي.

فنون
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صناعة الفن في المغرب: الدعم المشروط يحد من حرية 

التعبير والطموح الفني
منظومة معرقلة تعيق تطور السينما والمسرح والدراما التلفزيونية في المغرب

رغــــــم ما يظهر عليه من تطــــــور ومواكبة لحركة الفــــــن العالمية ظل الفن في 
المغرب يواجه العديد من العوائق، التي من أهمها غياب الدعمينْ الحكومي 
والخــــــاص، إلى جانب الاحتكار الذي يوجه الدعــــــم إلى أفراد دون غيرهم 

ويسلط عليهم الضوء.

لا بد من دعم أعمال فنية تعبر عن الهوية المغربية

تحقيق ازدهار السينما 

والدراما مشروط بالتكامل 

بين البعدين المادي 

والفني؛ فالصناعة تحتاج 

إلى تمويل مستدام

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

 الربــاط - ودع المغـــرب الفنـــان محمد 
الخلفـــي، أحـــد أهـــم الأســـماء فـــي فـــن 
التشـــخيص، الذي توفي عن عمر 87 عاما، 
بعد معانـــاة مع المرض، وفـــق ما أعلنت 

نقابة مهنيي الفنون الدرامية.
الخلفـــي كان واحـــدا مـــن أبـــرز رواد 
التمثيل في المسرح والتلفزيون والسينما 

في المغرب، ومن المؤسســـين الحقيقيين 
لفن التشـــخيص في المغرب منذ أكثر من 

60 عاما.
ولد الراحل في مدينـــة الدار البيضاء 
عام 1937 وبدأ مسيرته الفنية عام 1957 في 
مسرح الهواة، ثم صقلت موهبته مع فرقة 
”المســـرح العمالي“ التي أسســـها الراحل 

الطيب الصديقي، والتي تعد من أبرز الفرق 
المســـرحية المغربية التي حددت المعالم 
الأولى لمســـرح مغربي وعربـــي محترف. 
وقد تأثرت هذه الفرقة بالتوجهات الفكرية 
والفنية التي كانت سائدة في فترة معينة، 
حيث تمثلت بوضوح في المسرح الواقعي 
والملتزم الذي كان يعبر عن قضايا الشعب 

وهمومه، وهذا النوع من التوجهات هو ما 
طغى على الأعمال المســـرحية التي قدمها 
الممثلـــون العاملـــون ضمـــن الفرقة ومن 

بينهم الخلفي.
وخلال مســـيرته الفنية، أسس محمد 
التي  الخلفـــي فرقة ”المســـرح الشـــعبي“ 
كانت من الفرق الرائدة في تقديم العروض 
المســـرحية ثـــم أســـس فرقـــة ”الفنانين 
المتحدين“، التي قدمت 7 مســـرحيات من 
بينها مســـرحية ”العائلة المثقفة“، والتي 
أدت فيها الفنانة ثريا جبران دور البطولة.
وبالإضافة إلى مســـيرته المســـرحية 
الغنيـــة كان الخلفـــي مـــن بيـــن الأوائـــل 
الذيـــن انخرطوا فـــي العمـــل التلفزيوني 
فـــي المغرب منـــذ انطلاقتـــه الأولى بداية 
ســـتينات القرن العشـــرين، حيث قدم أول 
مسلســـل تلفزيوني بوليسي يحمل عنوان 
”التضحيـــة“، ثم بعد ذلك مسلســـل ”بائعة 
الخبـــز“، وتـــرك أثـــرا كبيـــرا فـــي ذاكرة 
المشـــاهدين، خصوصا من خلال دوره في 
المسلسل الكوميدي العائلي ”لالة فاطمة“، 
حيث أدى دور الحاج قدور بن زيزي، وهو 
الدور الذي عزز من شـــعبيته وأبرز براعته 
فـــي التمثيـــل التلفزيونـــي، ولـــم يقتصر 
عطاؤه على التلفزيون والمســـرح فقط، بل 
شـــارك في العديد من الأفلام السينمائية، 
من بينها فيلم ”ســـكوت، اتجـــاه ممنوع“ 
للمخرج عبدالله المصباحي، وفيلم ”“هنا 
ولهيه“ للمخرج محمد إســـماعيل، كما كان 
لـــه حضور مميز في المسلســـل التاريخي 
”ملوك الطوائف“، ما يعكس تنوع مسيرته 
وقدرته على التنقل بسلاســـة بين مختلف 

أنواع الفنون.
وبرع الفنان الراحل في تجسيد أدوار 
مميزة جعلته قريبا من الجمهور لاســـيما 
من خلال أدائه المتكرر لدور الشـــرطي في 
أعماله، حيث أضفى على هذه الشـــخصية 

طابعـــا كوميديا يهدف من خلاله إلى إبراز 
التحديات والصعوبـــات التي تواجه هذه 

المهنة، مع إضافة نكهة فكاهية لافتة.
كمـــا برع الخلفي في مجال الســـينما، 
وذلك في العديد من الأدوار التي اســـتطاع 
منهـــا  عاليـــة،  باحترافيـــة  يجســـدها  أن 
اتجـــاه  و”الصمـــت  ”الضـــوء الأخضـــر“ 
و”أيـــام  الخامـــس“  و”الوتـــر  ممنـــوع“، 

شهرزاد الجميلة“ و”هناولهيه“.

وحصل الفنان الراحل على العديد من 
التكريمات كان آخرها في مطلع ســـبتمبر 
الماضـــي، حيـــث كرمـــه مهرجـــان الفيلم 
العربي في الدار البيضاء. وعبر خلاله عن 
ســـعادته الكبيرة بالتكريم الذي يعد مهما 
في مسيرته، مثنيا على التقدير الذي حظي 
به من وسائل الإعلام المغربية والجمهور، 
كمـــا عبر عـــن امتنانه لكل من ســـاهم في 
تنظيم هذا المهرجان ومنحه هذه اللحظة 

المميزة في مسيرته الفنية.
ولم يخف الخلفي شوقه للوقوف على 
خشبة المســـرح ومعانقة الجمهور، قائلا 
”إنه تمنى لو أن الروماتيزم لم يطل أطرافه 
السفلى ليتمكن من اعتلاء الركح مجددا“، 
حيث عانى الراحل من وضع صحي صعب 
خـــلال الأعوام الماضيـــة وأصبح لا يقوى 
على الحركة أو المشـــي أو على ممارســـة 

أنشطته اليومية.

مســـيرة ســـتة عقود من الإبـــداع بين 
المســـرح والتلفزيـــون والســـينما منحت 
الفنان الراحل شـــهرة كبيرة بين الجمهور 
المغربـــي، فهـــو من أبـــرز الأســـماء التي 
أثرت في الدرامـــا المغربية لعقود طويلة، 
ولعبت أدوارا مهمة ومؤثرة ضمن مســـار 
فني متميز جعله يترك بصمة اســـتثنائية، 
وبرحيلـــه يفقد المغرب أحـــد ألمع نجومه 
الذين ســـاهموا في تأسيس المشهد الفني 

في المملكة.
ونعـــى رئيس النقابة الوطنية لمهنيي 
مســـعود  بالمغـــرب  الدراميـــة  الفنـــون 
بوحســـين الفنـــان الراحـــل، وقـــال فـــي 
تصريحات إعلامية محلية إن ”الخلفي كان 
رائدا في المســـرح المغربي وله إسهامات 
كبيرة في الربط بين المسرح والتلفزيون.“
ووصفتــــه الفنانة لطيفــــة أحرار التي 
شــــاركته العديــــد من أعمالــــه الفنية منها 
بـ”الفنــــان المثقف  سلســــلة ”لالة فاطمة“ 
الذي كان يسعى دائما لتطوير شخصيته 

وتطوير تقنياته ومهاراته باستمرار.“
كذلك وصفــــه الناقــــد المغربي محمد 
بموهبتــــه  كبيــــر  ”فنــــان  بأنــــه  باكريــــم 
وإسهاماته الفنية“، معتبرا أنه ”رمز ثقافي 
لمرحلة مهمة في تطور المجتمع المغربي 
وعاصر منعطفات كبيرة ومهمة في تاريخ 
البــــلاد واختار الفن كوســــيلة للتعبير عن 

تحولات تلك الحقبة التاريخية.“
الســـينمائي  الناقـــد  واســـتعاد 
عبدالكريـــم واكريم ذكـــرى الفنان الراحل 
عبـــر مقـــال كتبـــه عنـــه ضمـــن مهرجان 
الفيلم العربي حيث قال فيه إنه ”لا يمكن 
الحديـــث عن الفنان محمـــد الخلفي دون 
تذكر جيل من الفنانين الرواد، ذلك الجيل 
الذي كافح وناضل لتأســـيس حركة فنية 
حقيقية في غياب شـــروط حقيقية للعمل 

الاحترافي آنذاك.“

المغرب يودع محمد الخلفي أحد أبرز رواد الدراما والتشخيص

أحد مؤسسي فن التشخيص في المغرب

مسيرة ستة عقود من 

الإبداع بين المسرح

والتلفزيون والسينما منحت 

الفنان الراحل شهرة كبيرة 

بين الجمهور المغربي



 برلين - تنتظر صناعة الموضة ثورة في 
الألــــوان، ليكون عــــام 2025 مليئًا بالألوان 
الزاهية والتصاميــــم الفريدة، مما يجعل 

المرأة تبدو أكثر أناقة.
وتهيمــــن الألوان الزاهيــــة على عرش 
الموضة النســــائية في شــــتاء 2024 ـ 2025 
لتمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تكسر 
كآبة الأجواء الســــائدة في هذا الوقت من 

العام.
في  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
موقعها علــــى الإنترنت أن درجات الأحمر 
تتربع على عرش ألوان الموضة النسائية 
هذا الشــــتاء مثل الأحمر الكرزي والأحمر 

بلون الرمان والأحمر البورغوندي.
ويتــــم تنســــيق درجات الأحمــــر هذا 
الموســــم مع اللون البنــــي، والذي يمنحه 
طابعا ترابيا ومن ثم مظهرا أكثر طبيعية.

بالموضة  المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
والجمــــال أن الأزرق يعد أيضا من الألوان 
الرائجة بقوة هذا الشــــتاء، مشــــيرة إلى 
أنه يطل بباقة واســــعة من الدرجات مثل 
الأزرق السماوي والأزرق الثلجي والأزرق 

الملكي والأزرق الداكن.

وتتناغم درجــــات الأزرق المختلفة مع 
الألــــوان الكلاســــيكية المحايدة، لا ســــيما 

الرمادي والبيج والأبيض.
ويسجل البنفسجي حضورا قويا هذا 
الشــــتاء أيضا، وهو يطل بدرجة ناعمة أو 
بدرجة مائلة إلى الأزرق وصولا إلى درجة 

الباذنجاني الدافئة.
ولإبراز روعة البنفسجي يمكن تطبيق 
ظلال جفون تتألق ببريــــق اللون الذهبي 

أو النحاسي.
ومن الألــــوان الزاهيــــة الرائجة بقوة 
أيضا هــــذا الشــــتاء الأخضــــر النعناعي 
(النيون)،  والبرتقالي  الكنــــاري  والأصفر 
بالإضافة إلــــى الوردي الدخاني والوردي 

الناعم بلون غزل البنات.

أزيــــاء  إن  الموضــــة  خبــــراء  وقــــال 
العــــام 2024 تعتمد على الألــــوان الزاهية 
والجريئة، وعلى صيحات جديدة متنوعة 
تشمل الألوان المعدنية والخطوط الملونة.

كما يتنبأ الخبراء باســــتمرار الألوان 
الكلاســــيكية الغنية مثل الأحمر النبيذي، 
الألــــوان  اســــتخدام  علــــى  ويشــــجعون 
المناســــبة للبشــــرة لإضفــــاء جاذبية على 

الإطلالة.
وأضــــاف الخبراء أنه فــــي عام 2024، 
وأشــــكال  بألــــوان  الموضــــة  عالــــم  بــــرز 
جديدة، حيــــث ظهرت ألــــوان مثل الأزرق 
الكهربائــــي والأخضــــر الزيتي والوردي 

الفاتح والبرتقالي المحروق والأبيض 
الكريمــــي. كمــــا بــــرزت تصميمــــات 
هندسية، وطبعات من الثمانينيات، 

وتصاميــــم  ملموســــة،  وأقمشــــة 
مستدامة.

وفي موسم 2024، برزت 
مجموعة مميزة من الألوان 

الرائجة في عالم ألوان 
الموضة. وتصدرت درجات 

الرمادي من الفحمي 
إلى اللؤلؤي، والأصفر 

الساطع، وتدرجات البيج، 
والوردي الفاتح، والأزرق 

السماوي، والأحمر الناري.
كما شهدت الألوان 

المعدنية والتدرجات النيونية 
حضورًا بارزًا في الإطلالات 

الجريئة والعصرية.
وبرز الأحمر بقوة 
في مجموعات الأزياء 

العالمية مثل بالمان 
وزيمرمان وفالنتينو 

وإيرمس للموسم 
الربيعي والصيفي 

2024، حيث يرمز إلى 
الشغف والحب كما 

شهد الموسم 

أيضًا ألوانًا فريدة كالذهبي والبنفسجي 
والأخضر المائي والبرتقالي والفوشيا.

ولعبـــت درجـــات اللـــون البرغنـــدي 
والزيتونـــي والكحلـــي بالإضافـــة إلـــى 
الأســـود دورًا بارزًا فـــي موضة الصيف 
لعـــام 2024 كمـــا سينتشـــر لـــون الخوخ 
(المشمشـــي) بشـــكل واســـع فـــي فصـــل 
الصيـــف المقبل وعموما، تصدرت الألوان 
الفاتحة تنسيقات الألوان المفضلة لموسم 

.2024
ويضمـــن تنســـيق الألـــوان إطلالات 
متناغمة. وتعـــد الألـــوان الطبيعية مثل 
مـــن  والرمـــادي  والبنـــي  البيـــج 
الاتجاهات الحديثة والعصرية.

الألـــوان  اختيـــار  أن  كمـــا 
المناســـبة للبشـــرة يضفي على 

الإطلالة نوعا من التناسق.
وينصح الخبراء أصحاب 
البشرة السمراء، بالألوان 
الوردية والبنفسجية 
والبرتقالية. أما 
للبشرة البيضاء، 
فينصحون بالأزرق 
الملكي والزيتي 

والأحمر.
وللأشخاص ذوي 
البشرة الداكنة، يُفضل 
الأبيض والخوخ 
والأزرق الفاتح 
والذهبي والوردي 

والبرتقالي.
وتجمع الموضة في 
العالم العربي بين 
التقاليد والحداثة. 
تعكس التنوع الثقافي 
والتطور المجتمعي.

وتعتبر موضة 
الألوان المتعددة أو 
الألوان الزاهية من 
الصيحات الرائجة 

التي تضيــــف الحياة والحيويــــة إلى أي 
إطلالة، وفــــي حين قد يعتقــــد البعض أن 
تنســــيق الملابس ذات الألــــوان الزاهية قد 
يكــــون معقداً، إلا أن هناك بعض النصائح 
والأســــاليب التي يمكــــن إتباعها لتحقيق 

إطلالة متناسقة وأنيقة.
لفهم كيفية تنســـيق الألوان الزاهية، 
يمكـــن البدء باســـتخدام عجلـــة الألوان، 
وهي أداة مفيـــدة لتحديد الألـــوان التي 

تتماشى مع بعضها البعض.
عجلـــة  علـــى  المتقابلـــة  والألـــوان 
الألـــوان (الألوان التكميليـــة) مثل الأزرق 
والبرتقالي، أو الأحمر والأخضر، غالباًما 

تبدو رائعة معاً.
ويمكن للمرأة أيضاِ استخدام الألوان 
المتجاورة (الألوان التماثلية) مثل الأزرق 
والأصفـــر،  البرتقالـــي  أو  والأخضـــر، 

لتحقيق تدرجات لونية متناغمة.
ولتجنـــب التعقيـــد البصـــري، يمكن 
الالتزام بثلاثة ألوان أساسية كحد أقصى 

في إطلالة المرأة.
ويمكن استخدام لونين زاهيين ولون 
محايد لتحقيق توازن، على سبيل المثال، 
يمكن تنســـيق بلـــوزة زرقـــاء زاهية مع 

بنطلون برتقالي وإكسسوارات بيضاء.
إذا كانـــت المرأة مترددة بشـــأن دمج 
ألوان متعددة، يمكنها تجريب التنســـيق 

باستخدام تدرجات لون واحد.
وعلى ســـبيل المثال، يمكنهـــا ارتداء 
درجـــات مختلفة مـــن اللون الـــوردي أو 

الأزرق في إطلالة واحدة.
هذا يضيف عمقـــاً وتنوعاً للإطلالة، 

دون أن يكون الأمر مبالغاً فيه.
متوازنـــة،  ولكـــن  ملفتـــة  ولإطلالـــة 
يمكنها مزج الألوان الصارخة مع الألوان 

الفاتحة.
وعلـــى ســـبيل المثال، يمكن تنســـيق 
فســـتان أصفر زاهٍ مع جاكيت بنفســـجي 
فـــاتح، أو ارتداء بنطلـــون أخضر صارخ 

مع قميص أبيض.

ــــــراء الموضــــــة ومصممو  يؤكــــــد خب
الأزياء أن الألوان الزاهية ســــــتكون 
ــــــوان الموضــــــة للعــــــام القــــــادم،  عن
ــــــوان الحيوية  مشــــــيرين إلى أن الأل
ــــــه والأزرق  ــــــل الأحمــــــر بدرجات مث
الملكي والأخضــــــر النعناعي وكذلك 
الناعمــــــة،  ــــــه  بتدرجات البنفســــــجي 
ــــــى درجــــــة الباذنجاني  وصــــــولا إل
الدافئة، تميز ألوان موضة الشــــــتاء 
لهذا لعام. وينصح الخبراء بتنسيق 
درجــــــات الأحمر هذا الموســــــم مع 
ــــــذي يمنحه طابعا  ــــــون البني، وال الل

ترابيا وومن ثم مظهرا طبيعيا.

الألوان الزاهية عنوان الموضة للعام القادم

الألوان الزاهية تهيمن على عرش 
موضة الشتاء

درجات الأحمر تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام

اللون البنفسجي يسجل 

حضورا قويا، ويطل بدرجة 

ناعمة أو بدرجة مائلة إلى 

الأزرق وصولا إلى درجة 

الباذنجاني الدافئة

 برلين - يمثل الشال قطعة إكسسوار 
لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية 
لأي امـــرأة عصرية؛ فهـــو لا يعمل على 
تدفئـــة الرقبـــة فحســـب، بـــل يضفي 
أيضا على المظهر لمســـة مـــن الأناقة 

والجاذبية.
وأوضحت مجلة ”ستايل بوك“ 

في موقعها على الإنترنت أن 
الشال أحادي اللون يتناغم 
مع الملابس ذات النقشات، 

مشيرة إلى أنه من 
الأفضل اختيار 

شال ذي لون رمادي 
متوسط؛ لأنه يتناغم 
مع الألوان الأساسية 
مثل الأسود والأزرق 

الداكن، كما أنه 
يناسب معظم 
أنواع البشرة 
وألوان الشعر.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أن الشـــال، الـــذي يتألق بأحد 
الألـــوان الزاهية، يضفي لمســـة جاذبية 
على الملابس التي تتسم بالبساطة؛ 
فعلى ســـبيل المثال يمكن تنســـيق 
شـــال يزهو باللون الـــوردي مع 
ملابس تكتســـي باللون الأسود 

أو الرمادي.
وإذا كانت الإطلالة تشتمل 
على أكثر من لون، فينبغي 
حينئذ أن يتحلى الشال 

بأحد هذه الألوان.
وعند الرغبة 
في ارتداء شال 
ذي نقشة من 
الأفضل اختيار 
موديل يزدان 
بنقشة كاروهات 
صغيرة؛ لأنه 
يتناغم مع معظم 

الملابس.
ومن ناحية 
أخرى ينبغي عند 

الرغبة في ارتداء شال التخلي عن بقية 
الإكسســـوارات والاكتفـــاء بقرط رقيق، 

وذلك لتسليط الأضواء على الشال.
ويؤكـــد خبراء الأزيـــاء والمصممون 
أن موضة وشـــاح الرقبة أو الشـــال قد 
تطـــورت وانتشـــرت علـــى مـــرّ الأعوام 
الســـابقة، فلم تعد مجرد وسيلة لتدفئة 
الرقبـــة مـــن برد الشـــتاء فحســـب، بل 
أصبحت نموذجـــاً عصريـــاً من نماذج 
الموضـــة المتبعة فـــي فصلـــي الصيف 
والربيع أيضاً، فحركة بســـيطة لوضع 
وشـــاح خفيف حـــول العنق مع ســـترة 
رسمية أو فضفاضة تجعل مظهر المرأة 

فاتنا ويرمز إلى الأناقة والتميز.
وقـــد حدد الخبـــراء طرقـــا ونماذج 
كثيرة يمكن من خلالها وضع الوشـــاح 
أو الشال حول العنق، وذلك حسب نوع 
القمـــاش المحبـــوك منه، ففـــي الصيف 
توضع الأوشـــحة الخفيفـــة على عكس 
الأوشحة الصوفية شتاءً، حيث تحتاج 
إلى طرق خاصـــة أثناء ارتدائها، فيكثر 

ارتداء الأوشحة الصوفية في الشتاء.

كمـــا تتميز هذه الأوشـــحة بتصاميم 
ونمـــاذج مختلفة من القطن الســـميك أو 
الكشـــمير. وهذه أحـــدث الصيحات التي 
تمكن المرأة من ارتداء وشـــاحها الشتوي 

بكامل أناقتها:
[ أحضري وشـــاحاً طويلاً، وضعيه 
بكامـــل طوله حـــول عنقك بحيـــث يكون 
الجانب الأيســـر أقصر قليـــلاً من الأيمن، 
مـــرري الجانـــب الأيمـــن فـــوق الأيســـر 
لتصنعـــي عقـــدة غير مكتملـــة مع طرفي 
الوشاح متفاوتي الطول، ثم لفي الجانب 
المسحوب ومرريه من فوق العقدة ودعيه 

يتدلى على شكل نصف قوس.
منتصفـــه  مـــن  الوشـــاح  اطـــوي   ]
بشكل متســـاوٍ، واجعلي مركز الطية في 
الناحية الأمامية من عنقك، بحيث تتدلى 
أطرافـــه إلـــى الخلـــف على ظهـــرك، لفي 
الطرف الأيمـــن من الخلف إلـــى الناحية 
اليســـارية الأمامية، كذلك الطرف الأيسر 
لفيه بالطريقة نفسها إلى اليمين الأمامي 
مشـــكلة تقاطعا خلفيـــا لطرفيـــه اللذين 

يصبحان من الناحية الأمامية.

أسرار تنسيق الشال

طبعة جلد البقر تغزو 

الموضة النسائية هذا 

الشتاء لتمنح المرأة إطلالة 

جريئة تعكس ثقتها 

بنفسها وتفرد أسلوبها

البوت الضخم 

لإطلالة شتوية جريئة

الإثنين 2024/12/23 16

السنة 47 العدد 13350 موضة

 برليــن - يتألــــق البنطــــال بطبعة جلد 
البقر في شــــتاء 2024 ـ 2025 ليمنح المرأة 
إطلالــــة عصريــــة جريئة تخطــــف الأنظار 

وتعكس ثقتها بنفسها وتفرد أسلوبها.
فــــي  وأوضحــــت مجلــــة ”إنســــتايل“ 
موقعها على الإنترنت أن البنطال بطبعة 
جلد البقر يمتاز بطابع جريء؛ لذا ينبغي 
أن يكــــون محور الإطلالــــة. ولهذا الغرض 
يجــــب تنســــيقه مع قطــــع فوقيــــة تتحلى 
بالبســــاطة، ويُفضــــل أن تكــــون أحاديــــة 

اللون.
بالموضة  المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
والجمال أنه من المثالي تنســــيق البنطال 
ضمن العالــــم اللوني لطبعــــة جلد البقر، 
والــــذي يضــــم الألــــوان البنــــي والبيــــج 

والأبيض والأسود.
إلى أن البنطال  وأشارت ”إنســــتايل“ 
بطبعــــة جلــــد البقــــر يتناغم مــــع القطع 
الفوقية المصنوعة من التريكو أو الصوف 

أو الفرو.
مــــن جهتهــــا أوضحــــت مجلــــة ”آل“ 
(هــــي) في موقعها على الإنترنت أن طبعة 
جلــــد البقر تأتي في إطــــار موضة الغرب 
الأميركي المتوحــــش الرائجة بقوة حاليا، 
والتي تشــــمل بــــوت رعاة البقــــر والقطع 

المزدانة بالأهداب.
بالموضة  المعنيــــة  المجلــــة  وأضافــــت 
والجمــــال أن طبعة جلــــد البقر ذات البقع 
غير المتماثلة تمتــــاز بطابع قوي وجريء 
يعكــــس التميز والتفرد والثقــــة بالنفس، 
مشــــيرة إلى أن طبعة جلد البقر تزين هذا 
الموســــم الجواكت والمعاطف والفســــاتين 
إلى  بالإضافــــة  والتنانيــــر،  والســــراويل 

الأحذية والحقائب.
وأشــــارت ”آل“ إلى أنه ينبغي تنسيق 
القطع المزدانة بطبعة جلد البقر مع ألوان 
كلاســــيكية محايدة مثل البيج والكريمي، 
وذلك لتســــليط الضوء عليهــــا من ناحية 
وللبعد عــــن المبالغة والتكلــــف من ناحية 

أخرى.
ولإطلالــــة أكثر هدوءا يمكــــن الاكتفاء 
بحذاء أو حقيبة بطبعة جلد البقر لإضفاء 

لمسة عصرية على المظهر.
أن  إلــــى  الموضــــة  خبــــراء  ويشــــير 
موضة الملابس المطبوعــــة بنقوش جلود 
الحيوانــــات تصــــدرت قائمــــة صيحــــات 

الموضة هذا الشــــتاء بشكل كبير. فتنوعت 
بين جلد الثعبان والنمر والحمار الوحشي 
إلــــى جانب نقوش جلد البقر. وقد تنوعت 
أيضا موديلات الملابس المطبوعة بنقوش 
جلد البقر ســــواء باللون الأسود أو البني 
والأبيض. وقد ظهــــرت الملابس المطبوعة 
مــــع مختلــــف القطــــع مثــــل البنطلونات 

والسترات والمعاطف والتنانير.
الراغبــــة   المــــرأة  الخبــــراء  وينصــــح 
فــــي الحصول علــــى مظهر رائــــع مواكب 
باختيــــار  العالميــــة  الموضــــة  لصيحــــات 
الملابــــس المطبوعــــة بنقوش جلــــد البقر 
بالشــــكل الــــذي يتناســــب معهــــا لضمان 
الحصــــول علــــى إطلالــــة رائعــــة تخطف 

الأنظار.

وبحســــب الخبراء يجب فــــي البداية 
تحديــــد القطــــع المطبوعــــة بنقــــوش جلد 
البقر بالطريقة التي تتناســــب مع شــــكل 
قوام المرأة، وذلــــك لضمان الحصول على 
إطلالــــة رائعة تخطف الأنظار. حيث يمكن 
أن تساعدها الملابس المطبوعة في تحديد 
الجزء الــــذي ســــوف ترتديه مثــــل الجزء 

العلوي أو السفلي من القوام.
ويمكنها الاختيار بين مختلف الملابس 
المطبوعة بنقوش جلد البقر، ســــواء منها 
التــــي باللــــون البنــــي أو التي بالأســــود 
والأبيض، وذلك لأنه ســــيكون من الســــهل 
عليها التنسيق سواء مع الملابس المحايدة 
أو مع الدرجات الزاهيــــة التي تعكس لها 

مظهرا رائعا في مختلف الأوقات.
وينصــــح الخبــــراء المــــرأة باختيــــار 
الملابــــس المطبوعــــة بنقــــوش جلــــد البقر 
بالتصميــــم الذي يتناســــب مع ملابســــها 
الشــــتوية، ســــواء أكانتِ تبحث عن أفكار 
كلاســــيكية أو أفــــكار عصريــــة لتنســــيق 

الملابس المطبوعة بنقوش جلد البقر.

 شــتوتغارت (ألمانيــا) - يتربـــع البوت 
الضخـــم علـــى عـــرش موضـــة الأحذيـــة 
النســـائية فـــي شـــتاء 2024 – 2025 ليمنح 

المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
فـــي  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
موقعها على الإنترنـــت أن البوت الضخم 
يمتاز بنعل ســـميك، وهو مـــا يوفر للمرأة 
الاســـتقرار أثناء المشي على الطرق الزلقة 

والموحلة خلال فصل الشتاء.
وإلـــى جانب ســـماته العمليـــة يتمتع 
البـــوت الضخـــم أيضـــا بطابـــع جـــريء 
ويُضفي على المظهر لمســـة جاذبية تعكس 

الثقة بالنفس وتفرد الأسلوب.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمال أن البوت الضخم يطل بموديلات 
لاســـيما  الأذواق،  كل  ليرضـــي  متنوعـــة 
موديـــل قائـــدي الدراجات الناريـــة، الذي 
المعدنيـــة،  والحلقـــات  بالأبـــازيم  يمتـــاز 
وكذلك موديل تشيلسي، الذي يمتاز بقطع 

مطاطية على الجانبين.
كما يكتسي البوت الضخم هذا الموسم 
باللون الأســـود أو يتألق باللون البيج أو 
البني الداكن، ويأتـــي مصنوعا من الجلد 

الأملس أو من الشمواه الوثير.
أوضحـــت  التنســـيق  كيفيـــة  وعـــن 
”إنستايل“ أن البوت الضخم يمتاز بتنوع 
إمكانيـــات تنســـيقه؛ فيمكن تنســـيقه مع 
بنطـــال جينز، على أن يتـــم اختيار بنطال 
يكتســـي بإحـــدى درجات البنـــي الرائجة 
بقوة، هذا الموسم مثل درجة الإسبرسو أو 
الشوكولاتة، مع بوت يكتسي باللون البني 

الداكن.
ويتناغم البوت 
الضخم مع بنطال 

ليجن؛ حيث تخلق هذه 
التوليفة بين البوت 

الضخم والبنطال 
النحيف تباينا مثيرا 

يخطف الأنظار.
ويعتبر البوت من 

مكملات الأناقة الشتوية، 
خاصة منه الموديلات 
الطويلة، والتي يجب 

أن تتوفـــر في خزانـــة كل امـــرأة عصرية 
أنيقـــة حيث يمكن تنســـيقها مـــع مختلف 
أشكال الملابس لاســـيما التنانير بمختلف 

أطوالها.
وينصـــح الخبراء المـــرأة بالبحث عن 
مظهر أحادي اللـــون دائمًا لإطلالة جذابة. 
وإذا كان كل شـــيء أســـود، فـــإن الحـــدة 
تتضاعف. لذا على المرأة القيام بتنســـيق 
حذائها الضخم مع الجينز الضيق، ويجب 
ألا تنسَـــى وضع بنطلونهـــا داخل البوت. 
ويمكـــن أن تكمل إطلالتها بجاكيت وحزام 
جـــذاب وســـتكون جاهزة لبـــدء العمل في 

زيها المليء بالحيوية.
وتعد كل قطعة كبيرة الحجم وضخمة 
عصريـــة للغايـــة، ومـــن الطـــرق الرائعة 
لتكون المـــرأة مواكبة للموضـــة أن تجمع  
بـــين شـــيئين متكاملين معًـــا، مثل قميص 
كبيـــر الحجـــم وفضفاض يمكـــن ارتداؤه 
مع فســـتان أو تنورة وحذاء ضخم لفصل 

الشتاء.
وتعتبـــر الجلـــود واحـــدة مـــن تلـــك 
الصيحات التي لن تنفد أبدًا. ولقضاء ليلة 
رائعـــة مع أصدقائها يمكـــن للمرأة ارتداء 
تنـــورة جلديـــة مع بوت ضخـــم وجاكيت. 

وهو مظهر بسيط ولكنه أنيق.
ويمكن كذلك إقران البلوفرات الواسعة 
والطويلـــة التـــي يتم ارتداؤها كفســـاتين 
بجاكيت وحذاء طويل لمظهر شتوي مريح 
للغايـــة. وبالإمكان ارتـــدِاء جوارب طويلة 
مـــع بوت المـــرأة الضخم لتجنـــب التهيج 
لأن مـــادة البوت يمكن أن تســـبب التهيج 

والحساسية أحيانًا.
ولا غنى عن اقتناء الجواكيت الجلدية 
في خزانة الملابس، كما أن ارتداءها 
مع أي شيء يمنح المرأة مظهرًا 
مثيرًا على الفور. ولإطلالة أنيقة 
ومفعمة بالحيوية ومستوحاة 
من تسعينات القرن الماضي، 
يمكن للمرأة تنسيق سترتها 
الجلدية مع بنطلون 
كاروهات وتقوم 
بثني البنطلون في 
حذائها الضخم.

البنطال يتألق بطبعة جلد 

البقر هذا الشتاء
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 برليــن - رغـــم أن فريـــق فرايبورغ لم 
يخســـر في أي مباراة بالـــدوري الألماني 
لكرة القدم (بوندســـليغا) لكنه كان يشعر 
بالرهبة، بعدما شاهد عرضا مذهلا آخر 
من فلوريان فيرتـــز، في المباراة التي فاز 
1، والتي أكدت  فيها باير ليفركـــوزن 5 – 
أن ليفركوزن ســـيكون هو المنافس الأول 

لبايرن ميونخ على لقب الدوري.
وســـجل باتريك شـــيك أربعة أهداف 
ولكن فيرتز، هو من سرق الأضواء بأدائه 
الرائـــع، والذي أبـــرزه بتســـجيله هدفا 
وصنع ثلاثة أهداف، كل هذا بعد أن أهدر 
ركلة جزاء. وقال جوليان شوستر، مدرب 
فرايبـــورغ، مبرزا إعجابه باللاعب البالغ 
21 عامـــا ”لـــو كنت طفلا يبلـــغ 10 أعوام 
وقال  لاشـــتريت قميصه بشـــكل فوري.“ 
ميكايل جريجوريتـــش مهاجم فرايبورغ 
إن ”ألمانيا وليفركوزن محظوظان بوجود 

لاعب مثله.“
وذكـــرت صحيفـــة ”ســـود دويتشـــه 
تجاوز منذ وقت  تســـايتونغ“أن فيرتز “ 
طويل المعايير التـــي تنطبق على لاعبي 
كرة القـــدم العاديـــين“. ولكن فـــي فريق 
ليفركـــوزن، بطـــل الدوري والـــكأس في 
ألمانيـــا، فإن الأمر لم يكـــن مفاجئا. وقال 
تشابي ألونســـو، مدرب ليفركوزن، ”فلو 
هو فلو.. أظهـــر ردة فعل رائعة بعد ركلة 

الجزاء وعقليته لم تستسلم.“
وقـــال غرانيـــت تشـــاكا، لاعـــب خط 
الوســـط ”لســـت متفاجئا لأنني أراه كل 
ونفى تشـــاكا التقارير التي تشير  يوم.“ 
إلى أن فيرتز قد يرغب في الرحيل وســـط 
تقاريـــر ضخمة برغبة الأندية الكبرى في 
ضمه، ويسعى ليفركوزن لتجديد تعاقده 
لمـــا بعـــد 2027، ويأمـــل فرنانـــدو كارو، 
الرئيـــس التنفيـــذي للنادي، أن يســـتمر 
اللاعـــب مع الفريق على الأقل حتى كأس 

العالم 2026.
وقال تشـــاكا ”ليس لدي الشعور بأنه 
وأكد شيك  يفكر بشـــأن أي شـــيء آخر.“ 
”بـــدون فلوريـــان لا نلعـــب بشـــكل جيد. 
وأثبـــت المهاجم  إنه لاعب مهـــم للغاية.“ 
التشيكي شيك أنه البديل المثالي للمصاب 

فيكتور بونيفاس. وقال ألونســـو ”لا ترى 
مهاجما يسجل أربعة أهداف كثيرا. ولكن 
باتريك يعمل أيضا عكس الكرة، ونتيجة 

لذلك تأتي الفرص والأهداف.“
وســــاعد أداء فيرتــــز العالمي، وأهداف 
شــــيك، في إنهاء ليفركــــوزن العام محققا 
ثمانيــــة انتصــــارات متتاليــــة فــــي كافــــة 
المســــابقات، وذلــــك بعد فترة مــــن النتائج 
الســــلبية التي استمرت لســــت مباريات، 
والتــــي بلغت ذروتها بالخســــارة برباعية 
نظيفة أمــــام ليفربــــول فــــي دوري أبطال 
أوروبــــا، والتعــــادل مع هولشــــتاين كيل 

وبوخوم.
وقـــال شـــيك ”مررنـــا بفترة ســـيئة 
حيث لـــم نفـــز بالكثيـــر مـــن المباريات، 
ولكننا عدنا إلى المســـار الصحيح. نحن 
نسجل الأهداف ونلعب بشكل أفضل في 
وقلص باير فـــارق النقاط بينه  الدفاع.“ 
وبين بايـــرن ميونخ من تســـع نقاط إلى 
أربع في الأســـابيع القليلة الماضية، كما 
فاز ليفركوزن على بايرن ليصل إلى دور 
الثمانية بكأس ألمانيـــا، كما أنه يتواجد 

في مركز جيد بدوري أبطال أوروبا.
وأظهرت سلسلة الانتصارات والفوز 
الكبيـــر علـــى فرايبوغ، بعد فـــوز بايرن 
الكبيـــر على لايبـــزغ 5 – 1، أن ليفركوزن 

اســـتعاد أداءه البطولـــي فـــي الموســـم 
الماضـــي، عندما أصبـــح أول فريق ينهي 
البوندســـليغا بـــدون تلقي أي خســـارة. 
وقال ســـيمون رولفس المديـــر الرياضي 

لليفركوزن ”لعبنا كأننا فريق كبير.“ 
مباراة السبت أنهت عاما تقويميا لم 
يخسر فيه الفريق ســــوى ثلاث مباريات، 
نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا في 
مايــــو الماضي، وفــــي البوندســــليغا أمام 
لايبزغ في ســــبتمبر، وأمــــام ليفربول، في 

نوفمبر.
مبــــاراة  نتيجــــة  ألونســــو  ووصــــف 
وقال إنــــه يمكنهم  الســــبت بـ“الرائعــــة“ 
الحصول علــــى راحة لمدة ثلاثة أســــابيع 
”وهنــــاك شــــعور إيجابــــي للوصــــول إلى 

الأهداف الكبرى.“ 
ويســـتضيف ليفركـــوزن فريق بايرن 
ميونخ في فبراير، وكان الانتصار بثلاثية 
نظيفة علـــى بايرن في نفس التوقيت من 
الموســـم الماضي منح ليفركوزن مســـارا 
ثابتا نحو النجاح. ولكن مع اســـتئناف 
الموســـم يوم 10 يناير ســـيواجه الفريق 
تحديـــات صعبـــة حيـــث ســـيحل ضيفا 
على بوروســـيا دورتموند، الذي لم يقدم 
العروض المنتظرة منه، ولكنه يظل يمتلك 

قوة كبيرة على أرضه.
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 الكويــت - اســــتهل منتخــــب العراق 
حملة الدفاع عن لقبه كبطل لكأس الخليج 
العربي لكــــرة القدم، بالفــــوز على نظيره 
اليمنــــي 1 – 0 الأحــــد، ضمــــن منافســــات 
الثانيــــة  بالمجموعــــة  الأولــــى  الجولــــة 
بالنسخة رقم 26 التي انطلقت في الكويت 
وتتواصل حتى الثالث مــــن يناير المقبل. 
وسجل أيمن حسين هدف المباراة الوحيد 

للمنتخب العراقي في الدقيقة الـ64.
وبدأ المنتخب العراقي المباراة بضغط 
علــــى دفاعات منتخب اليمــــن في محاولة 
لإدراك هــــدف مبكر، إذ حصــــل على ركلة 
ركنيــــة من يمــــين الملعب نفــــذت بالدقيقة 
الثالثة ولكن حولها لاعــــب العراق مناف 
يونس برأســــه خارج الملعب لرمية مرمى. 
وحــــاول منتخب اليمــــن خــــلال الدقائق 
التاليــــة الدخول في أجــــواء المباراة عبر 
هجمات مرتدة ولكن على استيحاء وسط 

تمركز من خط دفاع منتخب العراق.
وحصل لاعــــب منتخب العــــراق علي 
جاســــم على ركلة حرة مباشــــرة بالدقيقة 
الثامنة من يســــار منطقة جزاء اليمن بعد 
كرة مشتركة جمعته بدفاع منتخب اليمن. 
ونفذ علي جاســــم الركلة الحرة المباشرة 
تجــــاه المرمى ولكــــن مرت بجــــوار القائم 
الأيســــر. وســــيطر لاعبو منتخب العراق 
على الكرة فأرسل لاعبه مناف يوسف كرة 
طولية في الدقيقة العاشــــرة ولكن أمسك 
بها حــــارس مرمى منتخــــب اليمن محمد 
أمــــان قبــــل أن تصل إلى مهاجــــم العراق 

أيمن حسين.

مواصلة الضغط

توقف اللعــــب لاصطدام حارس مرمى 
منتخــــب البحريــــن بمدافــــع فريقــــه عند 
الإمســــاك بالكــــرة قبــــل أن يتلقــــى زميله 
وأوقف  اللقــــاء.  ويســــتكمل  الإســــعافات 
مدافــــع اليمــــن رضــــوان الحبيشــــي في 
الدقيقــــة الـ13 انطلاقة ليوســــف أمين من 
يمين الملعب وأبعــــد الكرة إلى ركلة ركنية 
نفذت وحولها أيمن حسين مهاجم العراق 
برأســــه أعلــــى المرمــــى. وواصــــل لاعبو 
العــــراق الضغط على دفاعات اليمن ولكن 

وسط تمركز جيد للاعبين. 
وأرسل لاعب العراق يوسف أمين كرة 
عرضية من يمــــين الملعــــب بالدقيقة الـ18 
ولكــــن أبعدها دفــــاع منتخــــب اليمن إلى 
منتصــــف الملعب. وفاجأ لاعــــب منتخب 

العــــراق إبراهيم بايــــش الجميع في 
الدقيقة الـ20 بتســــديدة قوية علت 

مرمى منتخب اليمن.
وواصل لاعبو العراق الضغط 
ووصلت كرة داخــــل منطقة جزاء 
اليمــــن إلى اللاعب أيمن حســــين 
بالدقيقــــة الـ21 ولكــــن دفاع اليمن 
تصــــدى للتســــديدة وتحولت إلى 
ركلة ركنية نفذت وأبعدها الدفاع. 
وقاد عمــــر الداحي هجمة لمنتخب 
اليمــــن بالدقيقــــة الـــــ26 من يمين 
ارتطمت  تســــديدته  ولكن  الملعب 

في الشباك بالخارج ثم وصلت كرة طولية 
إليه داخل منطقة الجزاء بالدقيقة التالية 
حــــاول تســــجيلها بتســــديدة مــــن أعلى 
حارس مرمى العراق ولكنها علت المرمى.

ولكــــن عــــاد لاعبــــو العراق بعــــد ذلك 
للســــيطرة على الكرة وســــدد لاعبه أحمد 
ياســــين بالدقيقة الـ33 ولكــــن تصدى لها 
حــــارس مرمى اليمــــن محمد أمــــان على 
مرتــــين وأبعدهــــا دفــــاع فريقه إلــــى ركلة 
ركنيــــة قبل أن تصــــل إلى لاعــــب العراق 

إبراهيم بايش.
ونفــــذت الركنية ولكــــن أبعدها دفاع 
اليمــــن لتصل إلــــى لاعب العــــراق أمجد 
عطــــوان الذي أرســــل كــــرة عرضية ولكن 
أمسك بها حارس مرمى اليمن محمد أمان 
بالدقيقة الـ34. وأرسل رضوان الحبيشي 
كرة عرضية من يسار الملعب داخل منطقة 
الجــــزاء لتصل إلــــى زميله عمــــر الداحي 
ولكنه لم يسيطر على الكرة وأبعد الدفاع 
الكرة وســــط مطالبات بركلــــة جزاء ولكن 

الحكم لم يحتسب أي قرار.
وحصـــل منتخب العـــراق على ركلة 
حـــرة مباشـــرة على يمين منطقـــة جزاء 
نفذت كتمريرة أمـــام منطقة جزاء اليمن 
سددها اللاعب مناف يونس ولكن تصدى 
لها الدفـــاع بالدقيقة الــــ38. ودفع المدير 

الفني لمنتخب العراق كاســـاس مع بداية 
الشـــوط الثاني باللاعب أميـــر العماري 
بدلا من مصطفى سعدون وباللاعب بيتر 

كوركيس بدلا من يوسف أمين.
وبدأ الشـــوط الثانـــي بمحاولات من 
قبـــل لاعبـــي منتخب العـــراق ولكن دون 
خطـــورة. ودفع مدرب العراق في الدقيقة 
الــــ57 باللاعب مهند علـــي بدلا من أحمد 
ياسين. ولم تمر سوى 7 دقائق حتى تقدم 
أيمن حسين بهدف لمنتخب العراق بعدما 
وصلتـــه تمريرة طولية مـــن زميله أمجد 

عطوان حولها برأسه داخل الشباك. 
بالدقائق  العراقي  المنتخــــب  وتراجع 
العشــــرة الأخيرة مــــن عمر اللقاء وســــط 
محــــاولات من قبل لاعبي اليمن ولكن دون 
خطورة. وتوقف اللعب بالدقيقة الـ87 بعد 
إصابة لاعب منتخب العراق ماركو في كرة 
مشتركة مع لاعب اليمن رامي الوسماني. 
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء ضد لاعب 

اليمن رامي الوسماني.

استعدادات جيدة

أكد الإســـباني خيســـوس كاســـاس 
مـــدرب المنتخب العراقي لكـــرة القدم أن 
استعدادات العراق للبطولة جاءت بشكل 
جيد، مـــع الوضع في الاعتبار أن الفريق 
مر ببعض المشـــاكل أبرزهـــا الإصابات. 
وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الذي 
عقد الســـبت ”إن الفريـــق جاهز لخوض 
منافســـات البطولة. ويســـتعد المنتخب 
العراقـــي لمواجهة نظيـــره اليمني الأحد 
في الجولة الأولى من المجموعة الثانية.“
وأشـــار إلى أن الفرص متساوية في 
المواجهة، وكل المنتخبات تطمح لتحقيق 
اللقـــب، مبينـــا أن الأهـــم بالنســـبة لـــه 
تصفيات كأس العالم 2026، لكن البطولة 

الخليجية مهمة أيضا. 
وشدد كاســـاس على أنه يعلم جيدا 
أن الهدف إسعاد العراقيين، وأن الرغبة 
لدى الجميع هـــي تحقيق اللقب الغالي، 
خاصـــة أن الســـعادة باللقب الســـابق 
كانـــت غامرة والفرحـــة عارمة. وأضاف 
”من الصعب الحديـــث عن المنتخب الذي 
ســـيفوز باللقـــب، كما أنه مـــن الصعب 
التكهـــن بالترتيـــب، وهنـــاك أكثـــر من 

منتخب يطمح للفوز.“
وتطرق كاســـاس إلى كيفية اختيار 
لاعبـــي المنتخب، مؤكـــدا أن اســـتمرار 
الدوري العراقي أمر مهم للغاية، لاسيما 
أن التأهـــل لـــكأس العالـــم هـــو الهدف 
الأهـــم، مؤكدا موافقته على قرار الاتحاد 
باختيار لاعبين من كل ناد، فهذا الأمر قد 
يكون ســـببا في اكتشاف لاعبين أكفاء 

للمستقبل القريب.
بـــدوره، قـــال مهاجـــم المنتخـــب 
العراقي أيمن حسين إن منتخب بلاده 
جاهز للمشاركة في بطولة ”خليجي زين 
26“. وأضـــاف فـــي المؤتمـــر الصحفي 
الـــذي عقد فـــي المركـــز الإعلامي أن 
الفريق لا يعتمد على لاعب واحد 
بل يلعب كمجموعة، مشـــيرا 
إلـــى أن كل المنتخبات تملك 
مهاجمـــين جيدين، مؤكدا 
أنه سيبذل كل جهوده في 
الفوز  لتحقيق  المباريـــات 

لمنتخب بلاده.

الترجـــي  مبـــاراة  انتهـــت   - تونــس   
 2  –  2 الإيجابـــي  بالتعـــادل  والأفريقـــي 
علـــى ملعب حمـــادي العقربي فـــي رادس 
ضمـــن منافســـات الجولـــة الــــ12 لبطولة 
دوري الدرجـــة الأولـــى التونســـي الممتاز 
لموســـم 2024 – 2025. بهـــذه النتيجـــة رفع 
الأفريقـــي رصيده إلـــى 25 نقطة في المركز 
الثاني، بينما يتواجـــد الترجي في المركز 
الخامس بـ20 نقطـــة. جاءت المباراة مثيرة 
منـــذ الدقيقة الأولى حيـــث ضغط الترجي 

هجوميا بحثا عن التقدم بهدف مبكر.
فرصة  رودريغيـــز  رودريغـــو  وأهـــدر 
محققـــة لتســـجيل أول الأهـــداف للترجي 
بعدما أضاع كرة رأسية على بعد خطوات 
مـــن مرمى الأفريقـــي في الدقيقـــة الثالثة. 
وفـــي الدقيقة العاشـــرة من عمـــر المباراة 
ينجـــح الدولـــي الليبـــي علي يوســـف في 
افتتاح التسجيل لصالح الأفريقي بضربة 
رأس سكنت الشـــباك. تراجع أداء الترجي 
وفرض الأفريقي أســـلوب لعبه على ملعب 
المبـــاراة دون خطـــورة واضحـــة على كلا 

المرميين.
اســـتحوذ الأفريقي في وســـط الميدان 
ونجح في امتصاص حماس الترجي الذي 
واجه صعوبة كبيرة فـــي مواجهة الكرات 
الثابتـــة الخطيرة مـــن الأفريقـــي. وأهدر 
يوســـف البلايلـــي فرصة محققـــة لتعديل 
النتيجة في الدقيقة الـ24 بعد انفراد كامل 
بالحـــارس إلا أنـــه ســـدد فـــوق العارضة. 
وتمكن البديل يان ســـاس من إحراز هدف 
التعادل للترجـــي في الدقيقة الـ38، قبل أن 
يخطـــف محمد أمين توجـــاي هدف التقدم 
للترجـــي بضربة رأس رائعة فـــي الدقيقة 
الــــ43 لتنتهي أحداث الشـــوط الأول بتقدم 

الترجي بهدفين مقابل هدف.
وبدأ الشوط الثاني باستحواذ وضغط 
مـــن الأفريقي بحثـــا عن تعديـــل النتيجة 
في وقـــت مبكر، قابله تراجـــع من الترجي 
لوســـط ملعبه مع الاعتماد على الهجامت 
المعاكســـة. نجح الترجي فـــي إغلاق كافة 
الطرق المؤدية إلى مرماه خاصة مع إصرار 
الأفريقـــي على الاختراق مـــن العمق. مرت 
الربع ســـاعة الأولى من عمر الشـــوط دون 

أي فرص تهديفية على كلا المرميين.

وفـــي الدقيقـــة الــــ73 حـــاول حمـــزة 
الخضراوي فك الشـــفرة الدفاعية للترجي 
بتســـديدة أرضية قوية تصدى لها مميش 
بثبـــات. وفـــي الدقيقة الـ80 تمكن ياســـين 
بوعبيد من تعديل النتيجة بإحرازه الهدف 
الثانـــي للأفريقـــي بضربـــة رأس متقنـــة 
لتشتعل المباراة في الدقائق الـ10 الأخيرة. 
ونجح حمـــزة الخضراوي في هز شـــباك 
الترجـــي فـــي الدقيقة الــــ89 إلا أن الهدف 
تم إلغاؤه بداعي التســـلل. انحصر اللعب 
خلال الدقائـــق المتبقية في وســـط الملعب 

لتنته المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وفاز فريق النجم الســـاحلي التونسي 
على ضيفه شـــبيبة العمران بنتيجة 3 – 0، 
ضمـــن منافســـات الجولة الــــ12 بالدوري 
التونسي لكرة القدم. وأحرز راقي العواني 

وزيـــاد بوغطاس وفراس شـــواط الأهداف 
الثلاثة. ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 
20 نقطة فـــي المركز الخامس، محققا فوزه 
الخامـــس على التوالي في بطولة الدوري. 
أمام شـــبيبة العمران فتجمد رصيده عند 
13 نقطة فـــي المركز التاســـع، بعدما تلقى 
خســـارته الخامســـة فـــي المســـابقة هـــذا 
الموسم. وفي نفس التوقيت تعطل الترجي 
الجرجيســـي بالتعـــادل 1 – 1 أمام مضيفه 

اتحاد تطاوين.
للترجـــي  ســـنانة  يوســـف  تقـــدم 
الجرجيســـي فـــي الدقيقة الــــ75، وخطف 
زيـــاد  بهـــدف  التعـــادل  نقطـــة  تطاويـــن 
العونلـــي. ورفع الجرجيســـي رصيده إلى 
24 نقطـــة ليبقى في المركـــز الثاني، بينما 
يقبـــع تطاوين فـــي المركز الخامس عشـــر 
(قبل الأخير) برصيد 7 نقاط. وفي مواجهة 
ثالثة، فجـــر نجم المتلوي مفاجـــأة بالفوز 

على ضيفه الصفاقسي بنتيجة 2 – 1. 
سجل يســـري عرفاوي وأحمد مزهود 
هدفـــي نجـــم المتلوي فـــي الدقيقتـــين الـ7 
والـ92، بينما أحرز فراس السكوحي هدف 
الصفاقسي في الدقيقة الـ47. وقفز المتلوي 
إلى المركز التاسع برصيد 14 نقطة، وأمامه 
الصفاقســـي التونســـي في المركز الثامن 

برصيد 17 نقطة.

فرس رهان

خليجي 26: العراق يستهل 

حملة الدفاع عن لقبه بقوة

أيمن حسين يقود العراق إلى الفوز على اليمن

فــــــاز منتخب العراق بنتيجــــــة 1 – 0 على نظيره اليمني خــــــلال المباراة التي 
جمعتهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الخليج. وجاء 
فوز العراق ليكون الأول في نسخة خليجي 26، بعدما انتهت مباراتا السبت 

بين الكويت وعمان، وقطر والإمارات بالتعادل بنتيجة 1 – 1.

الأفريقي يفرض التعادل 

على الترجي في ديربي تونسي مثير

تجاوز المعايير

 لقاء الحسابات

الإسباني خيسوس كاساس 

مدرب المنتخب العراقي 

لكرة القدم، أكد أن 

استعدادات العراق للبطولة 

جاءت بشكل جيد

بهذه النتيجة رفع الأفريقي 

رصيده إلى 25 نقطة في 

المركز الثاني، بينما يتواجد 

الترجي في المركز الخامس 

بـ20 نقطة
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 بيــروت (لبنــان) - أعيـــد فـــي بيـــروت 
الســـينمائية  إحيـــاء دار ”متروبوليس“ 
التجاريـــة  غيـــر  للأفـــلام  المخصصـــة 
والمســـتقلة، في مقر ذي هندسة عصرية 
د خصّيصا لهـــا، احتُفـــل بافتتاحه  شُـــيِّ
مساء السبت، بعد أقل من شهر على بدء 
ســـريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل 

وحزب الله اللبناني.

وبعـــد خمـــس ســـنوات مـــن إقفال 
الســـابقتين  ”متروبوليـــس“  صالتَـــي 
محدودتَي الحجـــم اللتين كانتا قائمتين 
فـــي مجمّـــع تجـــاري، وتوقّـــف نشـــاط 
بفعـــل  عنهمـــا  المســـؤولة  الجمعيـــة 
الأزمة الاقتصادية غير المســـبوقة التي 
يشـــهدها لبنان وجائحة كوفيد، اجتمع 
مئـــات المهتميـــن بالســـينما للاحتفال 
بتدشـــين المقرّ الجديد فـــي منطقة ذات 
دلالـــة رمزية كبيـــرة، إذ دمّرها عام 2020 
الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الواقع 

قبالتها.
ومع أن مؤسِسة سينما متروبوليس 
ومديرتهـــا هانيـــة مـــروة تُـــدرك أن ”أي 
فعـــل ثقافي أو فني فـــي لبنان والمنطقة 
عمومـــا ينطوي على مغامـــرة، إذ لم يكن 

يتوفـــر يومـــا على اســـتقرار دائـــم (…) 
حكومـــي، فقـــد اعتبـــرت في  ولا دعـــم“ 
تصريح لوكالة فرانس برس إنه ”الوقت 
لافتتـــاح الـــدار، لأن ”زمـــن  المناســـب“ 
الأزمات هو الوقت الذي يكون فيه الناس 
أحـــوج إلـــى أن يلتقـــوا (…) ويجتمعوا 

مجددا.“
وأضافـــت ”نحتـــاج إلـــى أن نتذكـــر 
مجـــددا ما هو المهم بالنســـبة إلينا وما 

يعنينا، وهو هويتنا الثقافية.“
ومن المحطات البارزة في الأمســـية، 
للنجمـــة  بالفيديـــو  مســـجلة  رســـالة 
الهوليوودية كايت بلانشـــيت رأت فيها 
الممثلـــة أن ”هذا المكان يشـــكّل في هذه 
والعصيبة  والمحزنة  المأسوية  الأوقات 
(…) شـــهادة على القدرة على الاستمرار 

والنهوض الثقافي.“
وتوقعت بلانشـــيت أن تكـــون الدار 
الجديـــدة ”مكانـــا يجمع النـــاس“، آملة 
في أن تســـاعدهم السينما ”في التواصل 
مجددا“، وأن توفر لهم ”بعض العزاء في 

وقت يواجه لبنان تحديات هائلة.“
وفي رســـالة مماثلة بالفيديو، وصف 
المخرج الفرنســـي جـــاك أوديار إطلاق 
”متروبوليس“ بأنه ”فعل شـــجاع وحر“، 
داعيـــا الجمهور اللبنانـــي إلى أن ”يملأ 

صالاتها يوما بعد يوم.“
أمـــا المخرجـــة والممثلـــة اللبنانية 
ناديـــن لبكي التي رُشـــح أحـــد أفلامها 
لجائـــزة أوســـكار أفضـــل فيلـــم أجنبي 
وفـــازت بجوائـــز عدة فـــي مهرجان كان 
الـــذي شـــاركت فـــي لجنة تحكيمـــه هذا 
العـــام، فقالـــت عبـــر الشاشـــة الكبيرة 
”نحتاج الى هذا المكان وهذه المســـاحة 

أكثـــر من أي وقت فـــي ظل الظروف التي 
نمرّ بها، و(هذا المشروع) يثبت أن لبنان 

لا يخسر روحه.“
ويضمّ المقر الجديد صالتَي ســـينما 
ومكتبـــة ســـينمائية وباحـــة خارجيـــة 
لعرض الأفلام في الهواء الطلق، ومكاتب 
لجمعيـــة متروبوليس للفن الســـينمائي 
التي أسّسَت ”ســـينما متروبوليس“ عام 

.2006
وتوقف نشاط صالتَي ”متروبوليس“ 
السابقتين ”بســـبب توالي الأزمات التي 
عاشـــها لبنان منـــذ العـــام �2019 بعدما 
درجتـــا على عـــرض أفلام غيـــر تجارية 
من مختلـــف أنحاء العالم، واســـتضافة 
مخرجيـــن وممثليـــن عـــرب وعالمييـــن 

ســـينمائية،  ومهرجانات  عمـــل،  وورش 
وتخصيص  راحلين،  مخرجيـــن  وتكريم 
عـــروض للأطفـــال، علـــى مـــا جـــاء في 
شـــريط فيديو عُرض خلال افتتاح المقر 

الجديد.
”نشـــر  إلى  ”متروبوليس“  وتهـــدف 
الثقافـــة الســـينمائية ودعمهـــا وتوفير 
مســـاحة للســـينمائيين والحفـــاظ على 
بحســـب  التراث الســـينمائي اللبناني،“ 

البيان الصحافي.
وقالـــت مـــروة لوكالـــة فرانس برس 
”المشـــروع هو نفســـه، والأهداف والقيم 
عينها، لكنّ المكان الجديد يوفّر لنا حرية 
أكبر، فمن جهة أصبحنا أكثر استقلالية، 
ومـــن جهة ثانيـــة تتيـــح لنا الهندســـة 

خارجيـــة  باحـــة  ووجـــود  المعماريـــة 
وسينما في الهواء الطلق حرية أكبر في 

البرمجة.“
وأضافت ”نظرا إلى كون الموقع في 
قلب المدينة، لدينا مجال لنسج علاقة مع 

جمهور جديد ومع أهل المنطقة.“
وقالت رئيسة جمعية ”متروبوليس“ 
زينـــة صفير لوكالـــة فرانس بـــرس ”لم 
تعد الصالات في لبنان منتشـــرة كما في 
الســـابق (…) ومن هنا أهمية إعادة هذه 

السينما إلى العاصمة.“
وشددت على ضرورة ”استمرار هذه 
الســـينما انطلاقا من أهميتها والحاجة 
إليهـــا في مدينة كبيروت التي كانت على 

الدوام بوابة للفكر والثقافة.“

 دبــي (الإمارات) - فـــي أحد أزقة دبي، 
توفـــر مغســـلة ســـيارات تجربـــة فريدة 
لزبائنهـــا تتمثل في وضعهـــم في أجواء 
من الخوف فيما يطلقون عليه اسم ”بيت 

الرعب“.
وعندمـــا تقترب ســـيارة مـــن أبواب 
المغســـلة المضـــاءة بحرفيـــة، يقف في 
اســـتقبال العملاء موظفون يرتدون أزياء 
أفـــلام الرعـــب ويشـــاركون فـــي منحهم 
تجربة تقشعر لها الأبدان في أثناء غسل 

سياراتهم.
وقـــال مالك المغســـلة عمـــر الرافعي 
تهـــدف  التـــي  المبـــادرة،  إن  لرويتـــرز 
إلـــى جـــذب المزيـــد مـــن العمـــلاء إلـــى 
المغســـلة، اكتســـبت زخما أكبر مما كان 
متوقعـــا وانتهـــى بهـــا الأمر إلـــى جذب 
عملاء مـــن الأســـر والأزواج ومجموعات 

الأصدقاء.
وقـــال لتلفزيـــون رويترز ”أرســـل لي 
أخـــي أحمد رســـالة قال فيهـــا ’يمكن أن 
تكـــون لدينـــا فكرة أخرى تجـــذب المزيد 
من الناس (إلى المغســـلة)‘، واعتقدت أن 
الفكـــرة جميلة، فخلال أســـبوع بدأنا في 
تنفيـــذ الفكرة والتصاميـــم والأزياء وكل 
شـــيء، ثم نشـــرنا أول مقطع مصور (عن 
فكرة المشـــروع)، وهو ما حظي بكم كبير 
من المشـــاركات وبدأ كثيرون في القدوم 

إلينا أكثر مما توقعنا.“

وأضاف ”تســـعون في المئـــة، إن لم 
تكن مئة في المئة مـــن عملائنا راضون، 
فهـــم ســـعداء لأن الأمر مختلـــف. يمكنك 
الذهاب لغســـل ســـيارتك ولكـــن بعد ذلك 
يصبـــح الأمـــر ممـــلا. يأتي النـــاس مع 
أســـرهم وأصدقائهـــم، وحتـــى أطفالهم، 
ولكـــن، أعني، أكثـــر من 15 عامـــا لأنه لا 
يُســـمح لنا بأن يمر بهذه التجربة من هم 
دون سن 15 عاما… نتلقى ردود فعل جيدة 

من عملائنا.“

وقالت عميلة تدعى نيكول نيسندورفر 
”كنت متوتـــرة وخائفة قليـــلا أيضا، لكن 
عندمـــا دخلنا، كما تعلمون، كل الوجوه… 

كان الأمر مذهلا. الآن أشعر بارتياح.“
وقال أحـــد العمـــلاء، ويدعـــى خالد 
أبوســـعيد، ”من البداية، من أول المدخل، 
(بالإنجليزيـــة).  مثاليـــا  كان  الوضـــع 
اللوايح، الإرشـــادات، واللـــي مكتوب في 

البـــاب إني أطفـــي الأنـــوار وأدق الهرن 
(بوق الســـيارة) وهذا، فـــكان الموضوع 
فعـــلا يعني كأنك داخل بيـــت رعب فعلا. 
عرفت؟ يعني مجرى خطير في الموضوع 
هـــذا. فـــكان شـــعورا عجيبـــا، بصراحة 

شعورا مثاليا.“
وسبق أن أكد أحمد أن اختيار طبيعة 
التفاعل مـــع العرض، يكـــون تبعا لقدرة 
الشـــخص علـــى تحمل مســـتوى الرعب، 
لاسيما في بداية العرض، إذ يمكن البقاء 
داخل السيارة أثناء الغسيل من الخارج، 
الغســـيل  مـــع  بالعـــرض  والاســـتمتاع 
بالصابـــون الأحمر، وتفاعـــل العارضين 
الذين يقومون ببعض الحركات المرعبة، 
وبعدها يقرر الركاب النزول من السيارة 
والتفاعل معهم، مشـــددا على أنها متاحة 
للأطفـــال المرافقين لأهلهم والأطفال دون 
ســـن 10 أعوام يدخلون مجانـــا، واعتبر 
أحمد أن التجربة قـــد تكون رائجة لمدة، 
ولهذا ســـيتم العمل علـــى تطويرها على 

نحو مستمر.
مـــن جهته، نوّه عمر الرافعي بأن مدة 
العـــرض متكامـــلا تصل إلـــى 25 دقيقة، 
إذ تصـــل مدة العرض في أثناء الغســـيل 
إلـــى 12 دقيقـــة، والمدة المتبقيـــة لبقية 
العرض، وأوضح أن 70 في المئة من رواد 
التجربة، هم من الإناث، ولهذا تم إشـــراك 

الفتيات في العرض.

 دوســلدورف (ألمانيا) - ذكرت الشرطة 
الألمانية، الأحد، أن طفلة  في بلدة ”أونا“ 
(أربعـــة أعوام) حريصة على ضمان مكان 
لها ضمن طابور مـــن المنتظرين لدخول 
مركـــز محلـــي خـــاص برعايـــة الأطفال، 
تســـللت من منزلهـــا في منتصـــف الليل 

لتنام على عتبة روضة الأطفال.
ورغم ظروف الطقس الباردة والرطبة 
أيضا، وحتـــى دون الاســـتعانة ببطانية 
لتحميهـــا من البـــرد القارس، اســـتلقت 
الطفلـــة أمـــام روضـــة الأطفـــال انتظارا 

لموعد فتحها.

فـــي  تمـــر  كانـــت  امـــرأة  ولاحظـــت 
الطريـــق، الطفلـــة عنـــد الســـاعة 05:30 
صباحا، قبل حلـــول الفجر بوقت طويل، 
في واحدة من أطول ليالي العام وأشدها 
بـــردا، وقامت بإبلاغ شـــرطة البلدة التي 
تقـــع إلـــى شـــرق دورتمونـــد مباشـــرة، 
حيـــث أعـــرب مســـؤولو الشـــرطة عـــن 

دهشتهم.
ولم يكن والداها أقل اندهاشا عندما 
أيقظهما رجال الشرطة الذين جاءوا إلى 
بـــاب منزلهما، وهـــم يصطحبون معهم 

الطفلة الصغيرة.

تجربة فريدة لغسل السيارات 

في «بيت الرعب} في دبي

طفلة في الرابعة تنام على عتبة 

روضة أطفال لتضمن مكانا 

الإثنين 2024/12/23 
السنة 47 العدد 13350

صباح العرب

لم يعد غوارديولا 

جوبز كرة القدم
 يقترح روب درابـــر المحلل الكروي 
على مدرب  في صحيفـــة ”أوبزيرفـــر“ 
جوزيـــب  ســـيتي  مانشســـتر  فريـــق 
غوارديولا أن يبحـــث عن حل لمعضلة 
فريقه المتصاعدة بشـــكل مخيف وغير 
القابلـــة للتفســـير ”ومتـــى كانت كرة 
عنـــد غريمه  القـــدم قابلة للتفســـير؟“ 
المدرب السابق لليفربول يورغن كلوب!

بوروســـيا  أنقـــذ  كلـــوب  أن  ويـــرى 
دورتموند من المأزق الكارثي الذي كان 
يعيشـــه وأعاد له الثقة وأمسك بعنان 
الفـــوز فـــي تجربته الأخـــرى بتدريب 

ليفربول.
بينما كان رحيل كلوب عن ليفربول 
أســـعد الأخبار عند غوارديولا آنذاك، 
وقال إنه ســـيحصل على جـــودة نوم 
عالية قبـــل لقاء ليفربـــول من دون أن 

يكون كلوب في إدارته!
لكـــن مثل ذلـــك الوعد لـــم يحصل 
لسوء حظ فيلســـوف كرة القدم، الذي 
اعتـــرف بعد سلســـلة الهزائـــم بأنه لا 
ينـــام بشـــكل جيد ويجـــد صعوبة في 
هضـــم الطعام ويفقـــد عقله في بعض 
الأحيـــان! وهـــو مـــا جعل منافســـيه 
يتلذذون بهزائمـــه المتتالية. ولم يجد 
غير أن يرد عليهم بالقول إنه مســـتقر 
في الأوقات الجيدة والســـيئة على حد 

سواء.
مـــع ذلـــك فـــإن الوصـــف الباهـــر 
وملهـــم  رؤيـــوي  بأنـــه  لغوارديـــولا 
وبمثابـــة ســـتيف جوبـــز كـــرة القدم، 
للثقـــة  المفتقـــد  فريقـــه  أداء  يبددهـــا 
والإقناع، ولم يعـــد هذا الوصف قادرا 
على الدفاع عن ســـحر المعنى اللغوي 
بعد الهزائم المتتالية للســـيتي آخرها 
الســـقوط المـــذل أمـــس الأول في نفق 
”فيلا بارك“، وهكذا تتراجع الأوصاف 
الباهـــرة كثيرا قبل أن تســـبق اســـم 

جوزيب.
الجميع يطالبه بالحل، لكنه يقول 
”مـــاذا بوســـعي أن أقول نحـــن نلعب 
بشكل جيد لكننا نخسر“! بينما عيون 
مشـــجعي الفريق وحســـاده ترى على 
حد ســـواء، أن مســـتوى أداء اللاعبين 
فـــي الدفـــاع وخـــط الوســـط لـــم يكن 
كما كانـــوا بعد أن فقـــدوا إيقاع لعب 
الســـيتي المشـــوق، الأمر الـــذي جعل 
الهداف إيرلينـــغ هالاند يعيش وحيدا 
أمام مرمى الخصـــوم. ومن يعود إلى 
صرختـــه الموجعة بعد مشـــاهدة دفاع 
فريقه يفـــرط بالتقدم الذي أحرزه أمام 
برايتون، يـــدرك العجز الذي يعيشـــه 
مـــن دون أن يعود زمـــلاؤه إلى تمرير 

الكرات له.
يدافع درابر عن غوارديولا وفريقه 
ويقول بأنه ليس ســـيئا كما يبدو في 
الواقع ”ويتمثـــل الأمر في أن العاطفة 
تتغلب على البيانات وتؤثر بالســـلب 
على ثقة الفريق بنفســـه وعلى تحليل 

وسائل الإعلام.“
لكن منتقديه وبعد الهزيمة المريرة 
أمـــام مانشســـتر يونايتد ثم أســـتون 
فيـــلا، لا يرون أنه بإمـــكان غوارديولا 
رؤيـــة الضوء فـــي نهايـــة النفق الذي 
يعيشـــه منذ أســـابيع، ومتى ســـيأتي 
الفوز التالي، ويشبهون معركة الهزائم 
بأنها ليســـت صعبة فحسب للسيتي، 
بل إنها رائعة بالنسبة إليهم، إذ طالما 

أذاقهم مثل تلك الهزائم.
مع ذلك مباريات مانشستر سيتي 
المقبلـــة قد تكون قابلة للفوز، إذا تعلق 
الأمر بمســـتوى الفرق الأخرى، بيد أن 
الطريقـــة التـــي يلعب بها مانشســـتر 
ســـيتي في الوقت الحالي تعني أنه لا 
توجد ضمانات. صحيح لا أحد يضمن 
الفوز بكـــرة القدم، لكـــن الأداء وثبات 
العقلية في اللعب يجب أن يكونا هوية 
الفريـــق التـــي طالما صنعتها فلســـفة 
غوارديـــولا وحصـــد عليهـــا الألقـــاب 
الستة. وقد اســـتغرق الأمر من الفرق 
المنافســـة 18 عامـــا كي يجعلـــوا هذا 

المدرب يصل إلى هذه الفترة السيئة.
لـــم أتمتع بالكتابـــة مثلما تمتعت 
قبـــل ســـنوات وأنا أصـــف غوارديولا 
فـــي نفس هذه المســـاحة بأنـــه جعلنا 
نعيش رفاهية مشـــاهدة كرة القدم، مع 
ذلك لم أتراجع كثيرا عما كتبته آنذاك 
رغـــم تراجيديا الهزائـــم اليوم، لكنني 
مثل غيري أبحث عمـــا كان يبهرنا به 
فيلسوف كرة القدم ويجد الحل سريعا 
وهـــو يعيش في مســـاحة غير مألوفة 
لـــه ولفريقه، على الأقـــل كي ندافع عن 
ألقابـــه كرؤيوي وملهـــم، مثلما صنع 
ســـتيف جويز مـــن ”أبل“ مـــا يجعلها 
أقوى شـــركة فـــي العالم. مـــن دون أن 

تتراجع عن قوتها وتجديد أفكارها. 

بينما تســــــتمر بيروت في الســــــير في طريقها نحو التعافي، تقف ســــــينما 
متروبوليس كرمز لقوة الفن والثقافة الدائمة. كيت بلانشــــــيت ونادين لبكي 
ــــــت الفن التاريخي  كانتا من بين النجوم الذين أرســــــلوا رســــــائل دعم لبي
في بيروت ســــــينما متروبوليس حيث افتتحت رســــــميا السبت في مقر ذي 

هندسة عصرية شُيد خصّيصا لها.

سينما متروبوليس صرح ثقافي يعود إلى الحياة في لبنان
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